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هذه محاولة تحقيق صحفی کر عن دو له 
واحدة +e‏ 

الناخ » والجو الذی کشت » ونشرت فسه 
مختلف عن الآن ۰۰ كان ذلك منذ سسنوات ۰+ 
عندما قمت بر حلة صسحفية الى ليبا ۰۰ بالطریق 
البری لأعيش فى كل قرية ۰۰ وکل مديئة » آکبر 
وقت ممکن » ولکن هذا التحقيق العسحفی بمقي 
فيه أ<زاء كثيرة پمکن أن تعيش لنعکس الواقع 
الاقتصادی » والسیاسی 6 والاجشماعی لاحدت 


حمهوربة ندخل الصف Qed) cos yall‏ م 


الهدف من وراء اجراء هذا التحقيق الصحفی أن ينمو 
العمل بحيث يشمل دول المغرب العربى كله .. ولذلك 
اخترت لها عند النشر اسم « الشارع الطويل € الشارع الذى 
تسیر فيه من الاسکندرهة » فتصل الى میناء طنحة .. 

شارع واحد .. على هذا الشارع عدة دول عربية 

تيدأ Lends‏ 6 وتنتهى بالمغرب . 

ولقد قطمت فى هذا التحقيق الخطوة الگولی من المشروع .. 

وکان سکن آذ صدر LY‏ منذ BS‏ » مستفیدا بالض‌حة 
التی أحدثها عند النشر » وخاصة فى ليسا ذانها » ولکننی آثرت 
الانتظار حتی انم الشروع الذی بدآنه .. الى ان فرضت الاحداث 
الأخيرة فى ليبيا ضرورة أن أضع د بسرعة بت آمام المواطن العربی 
صورة Sle‏ داخل هذا البلد الشقیق . 

ولقد رکزت على الجاب الاجتماعی من الحياة .. ذلك آن کل 
« سلوله » اجتماعی هو انعكاس مباشر لأوضاع اقتصادبة أو 
سياسية أو ثقافية معينة .. 

واذا كانت أحزاء هذا الکتاب قد نشرت منذ سئوات فقه 


۷ 


حاولت أن أعيد صياغة بعضها » وآضیف عليه اضافاث de pe‏ 
لتقريب الواقع الذى كانت تعيشه جمهورية ليبيا العربية قبل الثورة 
مباشرة pe‏ 

ليس خافيا على أحد أن القوی dab sll‏ فى Lind‏ ؛ کانت 
مضروبة ومضطهدة .. وأنه حتی صسورة الد مقر dbl‏ العر مس 
وحول التقدم مجاملا باسیاج A Cae:‏ تحاول عزل الو ان اللببى 
عن التيارات والأفكار الجديدة التى بدات تغزو العالم .. 

وكانت قبضة البوليس قوية » ونفوذه متزايد .. 

ولکن ذلك لم منم الواطن اللیبی من أن (a‏ فى مظاهر ان 
وال wd as‏ بالعاء gall‏ اعد 4 وآن شف ف و جاه ما بر اه ibs‏ طالب 
شصححه 4 ولم dates‏ ذلك آخيرا من أن ثور وبعير نظام الحكم 
و ww‏ صياغة الحياة علی آرض وطنه . 

لم تمنم كل الأساليب المواطن الليبى من أن شل Lee‏ نفعل 
بأحداث الوطن العربی » وبحاول الاسهام فيها » رغم الاعتقالات 


۸ 


مظاهرة att‏ فى طرابلس » وهی تطالب بعسل جاد مع الدول 
العربية من آجل فلسطين لاتبارح ذهنی .. 

ولعل اعتقال » وسحن عدد من الثقفین والنقاسين والعمال ف 
تفس الوقت » ولنفس السبب لا تعیب عن دهن احد .. 

% ok دع‎ 

ليبيا هى آقرب الدول العريية الى الجمهورية العريية المتحدة.. 

وهی الدولة العريية الوحيدة التى ترتبط بها بطریق بری .. 

وف القاهرة مثات و آلاف من Gad‏ بتعلمون .. و بعملون .. 

وف Ste LI‏ وآلاف من Lila!‏ عملون » وینتجون .. فى 
جميع اارافق .. 

والصلة lity‏ وبين ليبيا لم تنقطع عبر العصور الطو ab‏ » فلم 
تستطع القوى العاتية للاستعمار » وآذنابه » وعملائه أن تفرق بين 
الخ الصری »© وآخیه الليبى .. لم تستطع هذه القوى أن نقضی 
على صلة الدم والقرابة بين الذين يعيشون داخل Lod‏ يحملون 
الجنسية الليبية ء والذين بعیشون بجانب حدودها يحملوزجنسية 
الجمهورية العربية المتحدة » بل ان هذه الصلات القوية فرضت 
وجود اتفاقیات أثناء الحكم الابطالی لليبيا تسمح لبعض القبائل 
أن تنتقل بين البلدين دون جوازات سفر » أو هويات للمرور .. 
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والذی بخرج‌من الاسکندرية متجها الى ليبياحس بعدلحظات 
أنه قد وصل الی‌الحزء الاخر من الوطن العربی:..سس آذالناس 
بعد الاسكندرية وق الصحراء هم الناس » العادات هی العادات © 
انطباع هى تفس الطباع .. 
الذين سيراهم على طول الطريق . هم تقس الاس - 
القباثل تحمل نفس الأسماء 6 قابا الحرب هی نفسها .. مقساير 
الحلفاء » والألان ف العلمين هی امتداد مقار اخری تحمل 
الأسماء ذاتها .. فى مدينة طبرق .. کف روميل ف مرسى مطرو ج 
شبیه بكهف روميل ف الجبل الأخضر .. وهکذا . 
ليس فقط. اننا وليبيا تتكلم لغة واحدة » ونماك ge Jt!‏ 
المشترك » وتربطنا وحندة المصير والنضال 6 والهدف ... بل انه 
تربطنا أيضا وحدة الدم .. والقرابة .. 
وكان هذا دائما هو احساس المواطن اللبی .. حلى GU‏ 
يعيش بعيدا .. بعيدا .. على حدود الصحراء الکبری .. 
وكان هذا دائما احساس المواطن المصرى .. حتى الذی بعيش 
فى آعماق الصعید . ۱ 
د oe‏ فك 
اذا كانت ثورة ليبيا بالنسبه للسواطن العربى شعاع ضوء ف 
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الظلام الذى خیم على الوطن العربی » فى وقت من آشد آوقات 
الأزمة والحنه . ویعطی الامل . ویبعث على الثقة والتفاژل 
Lb‏ حبساة مختلفة جدددة للمو اطن الذی عيش 
داخل oth‏ مسلوب الحرية الاجتماعية > فلا نتمتع بفتات الثروة » 
فى وقت أصبحت فيه ليبيا رابع دولة فى العسالم تنتج البترول 
Slay‏ شتا نوا هو ای عون وش میرن LT‏ فد 
۶ ملیار برميسل بمشل دره ./ من الاحتی‌اطی السالی من 
ا 


الحز» الا کبر منها کل جيوب البعض .. وما ذهب الى 
العاملن oe‏ عر قهم 6 PL‏ آدضا الى جو س هذا البعض الذی 
بحتکر الا ستیراد ۰ وکل Foe‏ فى Lud‏ مسنورد .. ومر من بين 
Sul‏ هو لاء ee‏ 

% بل % 

كنا لسمم کل بوم عن انفجار بثر بترول جدید ليبا . 
وكار كل ما نوععه الناس أنْ سمعوا عن انفجارات جديدة 
لآبار البترول . 

ولم نکن أحد صدق أن ثورة سکن أن تنفحر 
السرعة oe‏ 


ولکن المواطن العربى آثبت داشا فى کل الظروفء أله يملك 
طاقات خلاقة » ولا بد انه ينترع حربته وحفه شف ان بعیش .. 
of ase‏ تملع تيار الحياة بالنسية wy teh‏ العر هی 5 يار 
القومية المریة .. 

ek 

ae وأخیا‎ 

فهده محاولتی فى أن آفوم بتحقيق صحقی داخل ليبيا .. 

أرجو أن يجد ed‏ القارىء العربی ما یسان أن يمسر له .م 
الاجاية على السؤال الكبير ... 

لماذا الثورة ق ليبيا .. الدولة الغنية بآبار اليترول .. 

الس ليد 


Ay 


شار ء واحد. oe hob‏ 

تسم فيه من الاسکندرية » قد تتجه ناحية 
الفرب woe‏ فتجه نفسكث داخل ليبيا ۰۰ اول 
ها يصافح عينياك Jum‏ مفطی باللون الأخضر we‏ 

فى الجبسل مزارع تبحث عن مزارعين ۰۰ 
وفيه مدينة انفقت عليها اللايين بيذخ ۰۰ وفيه 
قواعد ٠٠‏ ومطارات لانحلترا oe‏ وفيه ش‌عب 
بعش على الهامش ۰۰ اننظارا ليوم تشرق فيه 
شمس جديدة 2 


كات | السائق اللیبی يغنى « حسولة .. آنا AG‏ غاوية » .. 

والركاب الستة مضغون الحدث حول آسعار الخضار 

الرتفعه » وأنابيب الیاه الحديدة التی تمتد حتی مدينة طبرق ۰ ۱ 
و کت آجلس صامثا oe‏ 

الر كاب الستة O98‏ بعضهم جردا 4 و سدو أنهم أصدقاء 

فقد ركبوا سويا السيارة من الاسكندرية منذ ۱۲ ساعة ثقريبا .! 

وأنا .. لم پمض على ركوبى pane‏ من date‏ السلوم سوى 

لحظات .. 
beset‏ بت لآ pcan‏ أن أرقب الطريق الصحراوى 


ومرات عديدة حاولت فيها أن آشد جاری الى الحديث معی 
ولکنه كان بحيب باقتضاب على کل سوال آوچه اليه .. والحفيفة 
أن آسالتی كانت ساذجة وجاهلة .. 


و گنت أسآله 
ب فاضل كام كيلو علی طبرق i‏ 
سد حو الى ساعتین ae‏ 
و Fe‏ قليلا 5 ثم آعود سال : 
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ب احنا هنبات فى طبرق 

و جیب : 

ب أن شاء الله .. 

وتكررت آسالتى الجاهلة الساذجة » وتکررت اجاباث جارى 


المقتضية .. حثی اشنت أنه ليس من السهل اخراج أحد هؤلاء 
الأصدقاء السئة من مناقشتهم .. 


وسكت .. ولم يكن أمامى الا أن آفکر فى الأيام الثلاثة التى 
قضيتها فى الصحراء الغربية .. 

.. خلالها العلمين .. وزرت مقايرها‎ col, ad 

ورأث مرسى مطروح .. ودخلت كهف رومل . 

.. السلوم .. وأمضيت ليلة فى فندتها الريفى الوحيد‎ cols 


ورأث الصحراء .. وبذور الموث ما زالت مدفونة فيها تتربص 
بالانسان .. 


وف كل ab‏ كانت تقابلنی حكابات كالأساطير .. 

وعلى لسان کل بدوى كانت تتردد قصة الحرب العالمية 
الأخيرة .. 

لقد عاشوها .. وشاركوا فها .. بل أن عددا مئهم ما زال ps‏ 
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ملايين الألغام ما زالت مدفونة داخل الرمال الصقراءالتاعمة .. 
وعلى طول الطريق بين الاسكندرية والسلوم .. وحتی حدود 
ليبيا »أشياء 0 تقول لك ان الحرب التى كانت هنا قد اتنهت 
أمس .. مس الأول .. 
ابا الدبابات كما هی 4 هياكل السبارات علاها الصداً » 
خرائات المياه التى أصابتها القنابل ما زالت صريعة على الأرض .. 
كيلو مترات بسيطة ثم بوابة الحدود . 
Ob poe Oboe‏ فقط .. رآی آحدهما « جواز سفرى © ثم 
انطاقت السيارة .. 
نفس الطريق Boo.‏ نفس الشارع . ٠‏ نفس الرمال .. نفس أدو ات 
الرصف .. لاشیء غير .. وأصبحنا فى ليبيا .. فى مدينة «کاشوزو» 
... مديلة صغيرة » فيها GAS‏ وفيها تجار يهربون من على الحدود 
البضائع » كما بحدث فى كل مدن الحدود بالعالم . 
والاجراءات فى ليبيا معقدة » وليست معقدة » لأنها تخضم 
لأمور Aes Y‏ موفلف الحمارك أو الحوازات ازاءها أى الفسين .. 
ولكنى استطعت أن 1 فسرها »علی ضوء ترددی عشرات المرات 
على السفارة الليبية بالقاهرة لأحصل على تآشيرة دخول .. وعلى 


۱۷ 


ضوء البرقيات التی آرسلتها GILT‏ فيها الموافقة على أن آزور ليبا 
و کلها حفظت a‏ حتی جاء معرض طرابلس الدولی ۰۰ و کانت در صة 
أن « آدعی » اننی أريد زبارة للمعرض .. 

كانت هذه الخو اطر دور ف ذهنی 4و آنا اننظر ما سکن أن 
القاه من معامله هناك ۰ 

وخيل الى لحظات أن رفاق السيارة لا بربدون « الاختلاط » 
لی 3 بلادهم 6 وخاصة بعك أن عرفو | sl‏ صعحقى 6 وأننى ذاهب 
لأرى » وأسمع 6 ve bis‏ لم ار ae‏ 

Late‏ فزلت من السناوة ى andes‏ طبرق 6 cent‏ أن 
السائق و معه الركاب قد آز احوا عدا عن oe oo‏ 

ترکونی علی باب آحد Gals‏ الدرجة SL‏ .. فند كان الليل 
EN lea‏ السو اد والریاح تعصفش ,. و il‏ | بر دول الفر ار بجلدهم 
على دمن JI‏ > ۰۰ 

وقلت لاسائق : 

س لا يسكن OT‏ أنام على هذه الدكك .. 
قال پامتعاض : 
س الى فندق آخر .. 
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وصحبنی الى فندق درجه آولی » LEAT‏ صاحبه الأجنبى .. 
وصعدت الى الغرفة انمدد على الفراش .. وأروح ف اغفائة قصيرة 
استيقظ بعدها فى الصباح لمواصلة الرحلة . 

فى طريقى للبحث عن سيارة لفت نظری وجود عدد من 
الکباربهات وبعض الحلات النظيفة . ولافتات باللعه الانجليزية , 
ومقاير لضحایا الحرب العالمية الأخيرة .. 

وأمام موقف التاكسيات » قلت م 

ب اريد أن أذهب لبنغازى .. 

ن بعد ساعة ستقوم سبارة الى درئة » ویسکن من هناك أن 
Aes‏ عشرات السيارات لبنغازی .. 

وفال شاب كان يقف بنتظر السيارة : 

. مصری‎ cy 5 

58 م‎ a 

س يبحث عن عمل .. 

نت الفط 7 

لأول مره هنا we‏ 

og س‎ 

بس آنا كنت طالبا UG‏ الحقوق بالقاهرة » 
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قریبا » ولکن البولیس هو الذی بحمیها .. طبعا من الواطنین 

و تصافجنا .. وقلت له : اننی ذاهب الى المندق لاحضار 
آمتعتی . 

وعرض على أن لسار معا » وق الطريق كنا قد تعارفنا a‏ 
ورحب بی ترحیبا انسانی ما لقيته من جفوة طوال رحلة السيارة. 

كان الحدث حول القاعدة البريطانية فى مديئة طبرق التی 

Lille»‏ وقعت معاهدة مع ليبيا فى ۲٩‏ پوليو ۵۳ نسمح 
بالوجود العسکری البربطانی فى ليسا لدة Yo‏ سئة ۱ 

لبريطانيا قاعدة بحرية هنا فى طبرق .. 

ولها مطار فى هذه المنطقة اسمه مطار « العدم € 

وقال الشاب الليبى : 

ss‏ آنتم سمو له ف صحفكم دائما مطار « العذلم » .. ولكن 
عدسة الأشحار 25 لذلك سمی مطار )» العدم & oe‏ 

.. ندعم دائما قواتها فى منطقة برقة‎ le, 

القوات تنقلها من قبرص الى مطارها ٠٠‏ ومع ذلك فهى تعلن 
آنها ستجلو ومع كل أزمة بتكرر هذا الاعلان .. ولكنها GES‏ فى 
نفس الوقت املاس من اطنبهات لتدعيم وحودها العسكرى e.‏ 


Ye 


قلت : واللاس هنا .. ما هو eal‏ § 

ب من شصد .. الحکومه تعرف طبعا أن بريطائيا تدعم مو قفها 
Lif‏ الشعب .. فان OT‏ موقف اللسعوب من الاستعمار واحد 
as‏ .. باآخی . 

ليس Bae‏ أحزاب .. ضر بت کل آشکال الدمقر Lod AI‏ عدا 
البرلمان ! ولکن bate‏ هنا اتجاهات .. شسباب وشيوخ 
وطنیون » مخلصون .. اشتراکیون .. ولکن ينقصهم أن بجمعهم 

وقلت : هل لبربطانیا مصالح آخری فى الولاية الثانية ... 
gel‏ نزن ۱ 

قال : مصالح اقتصادة نعم .. سوق .. وشرکات .. آما 
مسكرية ففى ولابذ طراپلس شكل أحر للموسسات العسكرية , 
شكل Syl‏ .. 

قلت : وق ولا فزان .. 

قال : لا أعرف الموقف بعد المترول .. ولكن SY‏ هناك قنصل 
فرنساوى فى فزان .. وليس ف الولاية فرنسی واحد يمكن أن 
يرعى هذا القنصل مصالحه .. 

i 4‏ 56 
السيارة ترتفع بنا وسط طريق صحرى لتصل الى قمة الجبل 


۲۱ 


المرتفعة ۱۸۰ مثرا 6 وبعدها يبدا الطريق عاديا تحط به العابات 
من ها 

وزمیلی يسألنى : 

— كيف آمسیت . 

وقلت له : هذا الرجل الذی قال لنا آننا سنحد سيارات ف 
درئة ضحك Luke‏ .. فقد اضطررنا أن نمغى الليلة فيها وآردفت: 
ب على العموم .. فدرنة مديئة جميلة من الداخل .. ولكن أطرافها 
الصفیح والعشش شىء مفزع » ومقزز lam‏ .. 

وقال : سمونها درة الوادی .. 

وقلت له ؛ ad‏ رات منظرا لن آنساه .. مر کامل ¢ ade‏ 
سدود 4 وقناطر .. وعلی شاطئه مارقات » ولیس فيه قطرة ماء 
و احدة . 

ورد : هذا محر ی السیل .. آحیانا تتجمع مياه الامطار بالجبل 
وتهدر کالشلال She‏ هذا الحری . ومنذ عامین دمرالسسیل 
المدينة كلها . 

ومضت دقائق صامتة .. لا شطعها سوى مونور السيارة » 
وفحأة كدت أقفز من مكانى : 

الطريق بر تفع فى خطورة شديدة » شبيهة بتلك الرتفعات التى 


۳۲ 


تحیط بمدينة عمان » والتی تصعدها » وكأنك تصعد الى السماء 
فى طريق ملتو .. مفروش بالاعمال السینه 1 . 

وقال جاری بهدوء : 

س هذا هو ... الحبل الأخضر .. 

آشجار من الصنو بر » والخروب » والبكوم ... آشجار اكليل 
وزعتر » وشيح وأرز .. وأشجار كثيرة تكون غابة كثيفة لبدو 
أحيانا كأحراش جنوب آفرقیا التى نراها على شاشة السسینما 
وأحيانا آخری تترك المكان للأعشاب والحشائش التى تنبت 
wes‏ 

a‏ قاس ان AS ed‏ مت SES‏ 5 که 
مائة كيلو صالحة للزر اعه . و لکنها لاتصد من بزرعها .. oy‏ 
المزارعين على قاتهم هاجروا .. وتر کوا العمل فى الزراعة وذهبوا 
الهجرة الداخلية » فالأمطار لم تسقط منذ سنوات .. 
الجبل كله أخضر .. انه أكبر وآوسم مساحة خضراء فى ليبيا 
وبالرغم من أن نقطة ماء واحدة لم تهطل منذ مدة الا أنه gis‏ 
آخضر . وتحول ف الربيع .. الى حديقة غناء مليئة بالزهور .. 
وتموح منها رائحة حلوة لها رائحة كل أشجار Lill‏ ... 
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قرية شحات .. قرية آثرية فى الطریق .. يكن أن ثمفی يها 
بعض الوقت للستریح من الطریق .۰ 

فى فندق etl‏ الأخضر » سألنی عم محمد الحرسود عن 
آخبار تعوضات آهالی النوبة .. فهو من منطقة الکنوز و کان عمل 
فى أحد Gols‏ عمان » ولکنه طرد عقب مقتل هزاع الجالی وجاء 
الى ليبيا .. قول لى عم محمد : 

الحو هنا أحسن من سوسرا .. منذ ابام كانت الثاوج 
تغطى الحبل كله . 

الأجانب كلهم جاءوا ليستمتعوا بمنطقة شحات وآثارها .. 

ودعانی مدير الفندق لزبارة منطقة UY)‏ . 

المدير انجلیزی .. والوكيل لیبی . 

سار معی الو كيل ف العاید .. معبد آبوللو .. معید زوس .. 
الحمامات الرومائية .. والسرح .. ومناطق أثرية كبيرة لا تحناج 
الى عناء للتنقيب عنها .. ولکن عمابات الثنفیب متوقفة .. 

وتذکرت قرية « القر نة » فى الأقصر عندنا والقصه التی دارت 
حولها يوم آرادت الحکومة أن تنقل السکان الى مدینه آخری .. 
وأقامتها hdl‏ . ولكنهم رفضوا ؛ وظلوا شيمون ف الکهوف 4 
والقایر داخل الآثار وكل منهم يعتقد أنه قیم فوق كنز ۱۱ 

نفس القصة pps‏ فى هذه القرية 3 
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فألف مواطن لیبی بقیسوق فى المقابر والکبوف » ویرفضون 
أن شر کوها .. 

مساك نجديدة تقام لهم على شاطیء البحر . ولکنهم لا بریدون 

وشحات لبسنت مدينة .. وليست قرية we‏ 

انها فقط فندق بين اللآثار .. يحتضن الحبل والبحر .. 

ومقابر شيم فيها الناس د ومستشفی حد مث آطاژه or‏ 
بوغوسلافیا .. يعيشون ف عزلة تماما ! 

a ook د‎ 

السافات نن الثری متباعدة . 

وقد نسير le‏ کیاو قبل أن تلمح عيناك عدة ببوت لا تزيد 
iste‏ قذمر ۵ تكون احدى القرى .. 

الحياة لا تحسها وأنت تسير الا ف الأشجار . وأعمدةالتليتون 

ان أكثر ما بحتاجه الجبل الأخضر هو السکان .. 

ليسا مساحتها ملیون و Vie‏ الف lS‏ مار Ao Co‏ 7 من 
الساحة بلا سكان .. مساحتها ST‏ من ضعف مساحة الجمهورية 
العربية » وعدد سكانها ملیون ونصف ملیون .. كلهم من العرب .۰ 

تحناج Lod‏ آولا الأندى التى تعمل فى الزراعة ٠‏ 
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ابطالیا احتلت ليبيا سنة ۱۹۱۱ ولم تستقل الا فى ۲6 دسمبر 
عام ۱۹۵۱ وقامت آثناء الاحتلال بمذابح جماعية تهدف الى ابادة 
الليسين .. وهذا هو آحد أسباب نقص عدد السکان . 

ولقد شهد الحبل الأخضر بالذات صورا رائعة للمقاومة . 
ان كل كهف من هذه الكهوف بحكى قصة مقاومة الشعب اللیبی 
.. كهف عمر المختار .. كهف جيش التحرير .. كلها شهدت حرويا 
قاسية . 

وكا الابطالیون عدون fol‏ الأخضر ليكون منطثةا طالية . 

القرى بنيت على الطربقة الابطالية .. اللافتات ايطالية .. فى 
وسط القرية أقيمت الكنيسة .. 

الطريق الذى نسير فيه نحتته قوى جبارة وسط الصخور 
وتكلف فى الرخاء خمسة Gute‏ جليه استرلینی . لاذا ؟ لأن ابطاليا 
كانت تستعد لتهحير عشرة ملابين ايطالى الى الحسل زرعون 
وينعمون بالحياة فيه . 

والحرب التى دارت فى الجبل كانت كفيلة بأن eat‏ حتى 
علی الزرع الأخضر .. لقد استمرت ۲۲ عاما من سنة ۱ حتی 
سنة ۰۳۳ ثم كان مسرحا لجیوش اللحور والانجلیز ؛ مرات خلال 
الحرب العالمية الأخيرة .. ومع ذلك بقى الجبل الاخضر .. آخضر . 

ee % 
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السائق عرف eI‏ صحفی وبداً نالف معی ه 
شير الى مدينة حدثة البناء » ويقول هذه هی « البيضاء » . 
lhe‏ الیناء نحر ی داخل هذه المنطقة a el> pull‏ لحلق عاصمة 
البيشاء هی مقر أول « زاوبة € سئوسية فى ليبيا » وکانت 
مطلية بالجير الأييض وسط الصحراء » لذلك سميت البيضاء » ولم 
يكن فيها منذ سنوات الا هذه الزاوية » وبعض البيوت المحيطة 
بها . 

والآن تتحول الى مدينة .. 

وقول السائق : 

ت حرام كل هذه الملايين .. ان عاصمة غير مئامسة فهی فى 
طرف البلاد .. وصناعة مدينة كاملة تنكلف Gude‏ الملابين تلفى 
فى الرمال . 

وقول الشاب المثقف بخث : 

— لكن هذه الأموال بعضها معونة | 

ore eee 
فى آماکن لا تفید .. لبتها معو نة تفید .. وعملیات‎ Cal مطارات وعمار‎ 
البناء والا شاءات سيطة لن هناك فثه شرن حول القصر اللکی‎ 


۳۷ 


تحول هذه الانشاءات الى ملاین من الحنبهات وتسعی ايا 
لتصویل كل امکانیات الدولة » لاقامة مشروعات سکن أن 
ستفيدوا منها دالما .. 

والسائق اللیبی بدو أنه SST‏ الأمان . ومضی شحدث صراحه : 

ب القصر اللکی لا بحکم .. الذين بحکموف هم من‌حوله ., 
وهم غالبا الستفیدون من هذه العملیات الانشائية كلها . 

کنت تقول ان درنة حولها يبوت من الصفيح .. هذا صحيح » 
ولكن من السئول عن ذلك .. 

قلت : واقع الظروف التى بعيش فيها الجتمع الليبى . 

وقال جاری GA‏ تعلم فى القاهرة : 

— المجتمع الليبى فى قاعة الشعب الذى بسكن هذه العشش. 

وبعد ذلك sib‏ فئة الموظفين والسال الطحونین فى السل » 
م التجار » والأجانب » والسه‌اسرة » وهم الذين بنتفعون بكل 
شیء .» هم ف الو اقع الذین دحکمون لأن بیدهم كل الاقتصاد ٤‏ 
ومصالحهم متشابكة : ومترابطة ولیس هناك آمل فى القضاء على 
هذه المصالح الا اذا تغيرت كل الظروف والأوضاع . 

وقلت : وهل سکن ؟ 

قال : ان آقوی شىء هنا هو البولیس » وفرق الأمن . . 
انها آقوی من الیش .. الحیش لا يحمى البلاد وقد یکون ذلك 


YA 
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هل تتصور OT‏ البولیس عندنا سلك قوة من الدیابات 
لا سلکها الجيش .. 

هل تتصور أن ليبيا تربك أنثقيم فو اعد للدفاع الحوى 3 
ناذا .. لا آعرف .. لاذا لا تقيم قواعد للهجوم الجوی مثلا اذا 
كان لا بد من ندرب عسكرق 6 فليكن على الهجوم لا علی‌الدفاع. 

من GH!‏ يمكن OT‏ بهاجم ليبيا جویا . 

لیس هذا هو الشروع الوحید الذی يتحدث عنه اللاس .. 
اللاس هنا يتحدثون عن آشیاء آخری » كلها تعکس نفوذ امن 
الذی یحمی النظام dy Loo “i‏ بواسطة « استخيارات 6 على النظام 
الأمردكى الدقيق ve‏ وسوف ثلمس ذلك فسات عند ما jes‏ 
أعماق البلاد .. وتتصل بالناس .. فاحترس دائما فالعيون عليك . 

وقلت آحاول تغيير مجری الحديث الذى انفتح فجاة مع 
البيضاء العاصمة الجديدة . 

وقال السائق : 

س كانت ليبيا لها عاصمتان .. قبل ely‏ البيضاء .. طرابلس 6 
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وبنغازى ؛ بعد مدينة claw!‏ آصبحت هی العاصمة الادارية 6 
وفيها قصر اليمن للملك .. 

BT 5 alle‏ رتیه مر کل مالعا از یه الى 
هذه المنطقة في طرف البلاد . 

وليبيا تتکون من ۳ ولايات () . 

ws hhh ء عاضمتها شنازی » وطرابلس وغاصتتها‎ B, 
Ole فون © وعاضعتها‎ 

ولكل ولاية وال . ومجلس تتفیذی . وآخر تشریمی الى 
جاب مجلس للئواب للبلاد . وآخر للشيوخ . 

والسافات بين الولابات متباعدة جدا . بين طرابلس وبرقة 
آلف ومائه كيلو متر » وبين طرابلس وفزان آلف كيلو مثر آخری.. 

¢ 3 يكن 

جارى بشير الی‌اعرابیة تقود محراثا یچره حصان وكانه بقول : 

— من بدری لعل زوجها ذهب الى البترول » ور نها تعمل 
فى الأرض .. 


بحت ام الملية الليبية Baad)‏ 4 وقسمت الى عثر محائنلات po‏ کل مشها 
محافظ ۰ ويتكون برلان ليبيا من مجلسون / مجلس الشپوخ ومدد امضائه GA‏ 
عضو! بنشخپون لمدة A‏ سنواث ومجلس النواب الکون من ٩۱‏ ثاثيا ٠‏ 
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واخری بدوبة تسیر وراء قطيع من الثساه .. 

وتصادفنا أكثر من سيارة تحمل جودا انجلیز ذاهبین الى مطار 
العدم بجوار طبرق ‘a‏ 

وشول السائق : 

ب نحن فى طرشنا الى « طلميثه » . 

dy dilate‏ آخری + J09‏ رأسه وهو شیر الى عدة أحجار 
متحاورة وهسن : هذه قبور الاشقاء السبعة .. 
فى نفس OU‏ .. 

و نلمح jel‏ ایا بر گنت حمارا . وسر خلفه }9 ٠ dtm‏ أن المرأة 
خلف الرجل 3 کل من لاد نا العر ee dus‏ 

و بالرغم من أن الاختلاط لا بکون مشكلة فى Goll‏ الا أن 
المرأة لیس لها حر dy‏ اختيار روجها os‏ انها تباع دمهر من الصواناث 
.. البقر .. الغنم .. الجمال .. تماما كما يحدثفى صحرائنا الغرية . 

aT hls‏ نسير فى البادية سافرة حتى اذا ما نزلت الى المدينة 
أو القردة غطث جسمها كله بعباءة مخططة سمو نها « الجرد » حتی 
gas‏ وكأنها خيمة متنقلة . 


۳۱ 


وتعدد الزوجاث ثىء cole‏ فى البادبة » ساعد عله أن نسبة 
الأناث أكثر من الذكور . وكأن الطبيعة تساعد على انتشار 
التعدد » ففىمتصرفية ‏ محافظة ‏ در نة مثلا نجد أن عدد الذكور 
۱۹ آلف وعدد الأناث ٠‏ آلف 4 و نفس النسبة تقريبا فى المرج 0 
ولا تشذ عن هذه القاعدة الا البیضاء » فعدد الذكور ٠۹‏ آلف 
وعدد الأناث ۱۷ آلف . والسیب هو آنها تحولت الى مقر للعمل 
.. للرجال . ! 

والأرقام تقول ان دراه / من سكاف الحبل الأخضر غن 
یک انهم شبه رحل » pated‏ فبة المرج مثلا لا بسكنها الا 
شبه رحل » وسكان درنة » فما عدا الذين سکنون ف المدينة 
كلهم رحل en‏ 

& يت ون 

قلت Bold‏ مه 

وشل الرجل نفسا عميقا من سيجارته الأمريكية قبل أنيقول ؛ 

— الملكية الزراعية فى الجبل قبلية .. كل قبيلة تملك مساحة 
من الأرض » هكذا فى معظم آنحاء ليبيا .. 


YY 


والحكومة تملك مساحة آخری اشترتها من الايطاليين حسب 
قانون صدر بسدم تملك الأجانب . 

والنظام القبلی بدأ ACES‏ .. حتى الجلس التتفیذی الذى 
بحکم الولایات كان بختار على آساس قبلی .. ولکن الانجاه بدا 
LST‏ الى وضع عوامل آخری للاختتیار .. 

ومشكلة الملكية الزراعية لا بد آنها ستثور يوما بعد أن ضعف 
النظام القبلى .. ولا بد أن اجراءات سوف تتخذ لاعادة صياغة 
الملكية على أساس فردى .. 

ولكن المشكلة ليست حادة فالارض الزراعية كثيرة لا تجد 
من بزرعها لأنها ATT‏ من عدد السكان .. 

oe ok 

نصل الى منطقة الودیان داخل الجبل .. 

وادی الکون .. الهیرا .. المبول .. و .. Shag‏ كثيرة كلها 
يمكن أن تکون من أجمل الناطق السياحية فى العالم لو وجدت 
الاهتسام 

وتبداً السپارة تهبط الجبل .. وتلوح D&B‏ توکرة » ويبدأ 
الطريق عاديا ..ه 


۳۲ 


لم يبق على مدينة بنغازی سوی ۷۵ كيلو متر فق 
التهنئة بالوصول .. 

قلعت gL ٩۰۰‏ متا من السلوم ع هم ا 

لم آر خلال هذه المسافة الطوبلة سوی ثلاث مدد 

طبرق .. ودرنة .. والبيضاء .. العاصمةالديدة . 
ملاین الجنيهات فى الأرض لاقامتها .. اشباعا لنزوات 
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کل شىء هنا مستورد » و کل شی: معلب + 
الأغذية فى علب ۰۰ الملابس ف علب » اللحوم فى 
علب ۰۰ واللحسلات علب مكدسسسة بكل آنواع 
البضائع ۰! 

وخیل الى أن سباسة الاستعمار النى مرت 
بلببياكانت عليوشك أن نسنورد الناس أيضا »وان 
تضعهم فى علب » حتى تكتمل الصورة ٠٠١‏ 


| هنا سهلة جدا » ليس فيها تعقید المديئة: . اشار صدتی 
" الى رجل iste,‏ ق الشسارع حاملا كيسا ملين 
و بالكوسة و الطماطم » وهو شول : 

س هذا هو التصرف .. أى الحافظ .1 

وقلت اصديقى : 

- أريد أن آری رئيس الجلس التتفیذی . 

وسار معى الى بيته . 

البيت فى حارة ضقة مخنوقة » وأمامه مسيارة مرسيدس 
جدددة .. وطرقنا الباب .. وفتحه طفل صغير .. 

الصالة نصف واسعة ۸ و الست فى محموعه شبه بو ت ااةاهرة 
العرشة القديمة » وق الصالة أطف_ال يلعبون قوق البلاط » 
ويبكوث pars.‏ خوق .. 

وندخل Sum‏ الصالون الفاخرة we‏ 

ودخل lide‏ رجل يحمل القهوة » وقدمها لا > وجلس .. 
وعرفت أنه رئيس الحلس التنفيذى .. 

ومشینا شطع الوقت يكلام أكثره مجاملة .. وقبددت وحشة 
الغربة عندۍ رويدا » Wags‏ » ومشیت آخوض معه حدبثا عن 
الشاکل التى تعترض الولاية .. 
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مشاکل الناس العادية » وما آکثر ما یمیش فيه الناس العاديون 
من معا كل .د 

وتحدث معی الرجل » كما تكلم gh dale‏ مسئول سد . اول 
التبرير ))» فصن نحو ض كتراحا مريرا منك اللحظه الأولى 

نريد فى سنوات قليلة OF‏ نبنی ونشيد » ونصنع قافلة اسار 
فى عصر الصواریخ oe‏ 

بدأنا من الصفر .. 

و بدا نا نصنع .کل شىء لنعوض LB Le‏ .. 

Slt‏ نا تخرج وا من الجامعة الليبية 4 ومن كل حامسات 
العالم ! 

لنا بعثات ندرس ف کل مکان .. فى القاهرة .. فى ابطاليا .. فى 
انجلترا .. فى أمريكا .. فى معظم جامعات العالم ستجد طالما لببیا 
درس 4 وطالبة ليسة تنحفز لکی قتحم هذا الیدان انجدید 
علیها . 

تركث رئيس الحلس التنشذی مد آن te‏ طو بلا عن 
مشروعات‌التعمیر » والتنمية » وخطة السنوا تا 1مس .. مشروعات 


۳۸ 


لیست انتاحة » لا هم أن نتج ليبيا » الهم أن نظل سوقا لانتاج 
pall‏ .. هدد:؛ فلت له .. وقال لى : ليس بالضيط . 
ok 36 8‏ 

انتهی حدشه معی .. وأنا آحس فيه لغة التبرير والدعاية أكثر 

من لعة الحقائق .. 
ومضيت انحول فى مندينة بنغازى عاصمة By Ys‏ .. الولابة 
الأولى من ولايات ليبيا الثلاث .. 

وولا برقة القع علی الساحل الحنوبی للبحر او سط cy‏ 
خلیج السلوم وخلیج dale‏ سرت ومساحثتها هم آلف كيلو مثر 
مریم » ويسكنها حوالی ۳۰۰ آلف نسمة .. 

و نشتسل الو لا ده على مناطق ساحلية قليلة الارتفاع عن مطح 
من الأراضى الصالحة 5 del‏ والمراعى .. ولئلیها مناطق كبيرة 
شبه صحر او ية ۰ وكنتهى الى الصحراء الحقيقية حست لا حياة oa‏ 
ولا Cols‏ .. وانما اعمدة النترول ۱ 

ومناخ Gab‏ الساحلية بولابة By‏ هو مناخ البحر التوسط.. 

Asal‏ التی آسیر led‏ « بنغازى » هی عاصمة هذه الولابة 
الشرقة واحد العاصمتین قبل انشاء البیضاء .. 

وینغازی مدينة ذات تاريخ عريق يضرب ف الأرض الى ماقبل 


۳۹ 


اللاد عندما وضعت اللبنة الأولى فيها تحت اسم « بوسبریدس » 
سنة 445 قبل الميلاد » على بد آحد آخوة الملك قورینا ثم کو نت 
فيما بعد مع قورينا » وأبولونيا » ويرقة » وتوكيره ما كان يعرف 
فى القدم باسم Gall‏ الخمس . 

وف عام rey‏ قبل الميلاد GILT‏ عليها البطالمة اسم « برئيق » 
وبرنيق اسم ملكة بطلمية اشتهرت بحمالها وشجاعتها » وقد عثر 
على رآسها ضمن الآثار القدسة التى وضعت قف أحد متاحف ولاية 
برقة .. 

وظلت dete‏ « برنيق » صامدة .. مرت بها فترات انحطاط 
واضمحلال طويلة » وفترات ازدهار قصيرة .. حتى جاء الفتح 
الاسلامی لیجدها مدينة صغيرة .. وف Age‏ الفتح الاسلامی نمت 
المدينة وازدهرت » وأصبحت مركز حربيا » وتجاربا هاما .. 

وف سنة ٠٠٠١‏ بعد الميلاد » نزل فى مديئة برنیق رجل صالح 
اسمه غازى .. سيدى غازى » واستوطن المدينة » ومات بها .. 
ودفن فى أحد مقايرها dtu‏ ۵۰ ۱۶ ميلادية 1 

وأطلق على الدينة بنی غازی .. ثم مالبثت الکلمة أن تحولت 
مع تدوال الاجانب الى كلمة واحدة هى « نغازی » وبعد ذلك 
شهدت Bilas dots‏ حکم الأئراك . والاستعمار الابطالى . 

وبعد الحرب العالمية الثائية آصبحت المدينة مقرا للادارة 
العسكرية البريطائية ببرقة » وعاصمة GY GU‏ سنة ۱۹۵۹ »2 ثم 
احدى عاصمتى ALI‏ الليبية الملحدة بعد الاستقلالسنة 0۳ 
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نغازی العاصمة الثانية للبلاد مدينة فیها أحياء راقية » فيها 
سوت وفيلات للعظماء .. فيها Gold‏ درجه أولى فاخرة .. فيها 
فنصلیات وفروع لكل السفارات .. فیها معالم سياحية .. والی 
جوار كل ذلك تحس بالتناقض الذی تعيش فيه بلاد ثراؤها لیس 
لذبنائها بحق وعدل .. أزمة الاسكان الطاحنة » والمدمرة » جعلت 
الناس معظمهم يعيشون فى آکواخ حول المدينة وف أطرافها . 

وكل دولة فيها آزمة اسكان » ولكن أزمة الاسكان ف ليبيا 
شیء مختلف .. انه اذا توفر أى مسكن فان ابحاره فوق طافة أى 
فرد gale‏ .. ايتجار ogi‏ مسكن مهما بلعث ضا لته لا قل عن‌عشرین 
as‏ بنغازی اداريا واحات ليبيا الخمسة . واحة جغبوب مقر 
الجامعة السنوسية التى أسسها السنوسى سنه ۱۸۵۵ وهو مدعول 
بها .. 

والواحة الثانية هی أوجلةويسكنها البربر ويقال انهم الليبيون 
Syd of‏ وما يزالون يحتفظ ون حتى OW‏ بلغتسم وداتهم 
وتقاليدهم ee‏ ش 

والواحات الشلاث الباقية هی جالو والكفرة » ومرادة 
ويسكنها ليبيون يعيشون على تجارة التمور . والزراعه . 

36 ae sie 

AY,‏ برقة لها قصة آخری » تنكس جانبا من تاريخ ليبيا كلما 

سئة ۱۹۲۰ اصیح ادرس السنوسی اميرا ليرفة . 
۱۱ 


انعمث عليه ابطالیا بلقب أمير ووقعث معه اتفافية قالت Lyd‏ 
آنها عرفت بالتحربة dale‏ بالسير وراء شئون البلاد .. لذلك فهى 
تمنحه لقب أمير » وليس هناك مایجعلها تخالف رغبته بأن 
تکون رئبة الأمير » من بعده بالوراثة لأولاده وأنساله 
الا کر SY‏ .. 

وقدرت له معاشا شهربا ٩۳۰۰‏ فرنك ایطالی ..وآصبح orl‏ 
برقة .. 
ولکن الوطنیون ثاروا .. ولم شبلوا .. وكانت الحرب العالمية 
وترك ادرس برقة .. ولکنه Jb‏ 395 عليها .. 

وتقارب مع الانجليز الذين كانت لهم السيارة بعد هزيمة 
ابطاليا » وبذلت انجلترا جهودا لكى نعيد ادريس أميرا لبرقة بعد 
اثنهاء الحرب . ونححت المساعى البربطانية فى برقة » ولكنها لم 
تنجح فى طرابلس .. وجرت مباحثات بين وفود من برقة » دمن 
طرابلس حول هذا الأمر أعان الوفد اطرابلنی سئة 2۷ فى سان أنه 
من « العبث التمسك بدأ أمارة السيد ادرس » . 

وبقوة بربطانیا وأساحتها حملت ادريس على زيارة طر ابلس 
والثبت pls‏ ف الشسوارع 6 وبعث زعماء المدينة الى الأمم 
التحدة بیان استنکار قالوا فيه : ائه قبیل الزيارة تفت السلطات 
العامة الى الأقاليم عددا من الأشخاص دون مبرر » وزجت عدة 
آشخاص مع المجرمين السادیین » كما الزمت آشخاصا عدیدین 
بالبقاء فى پیونهم .. 
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ولکن الامم التحدة قررث يوم ۲۱ وفمبر ۱۹4۵ منح ليبيا 
الوحدة الاستقلال . 

وأن بجتمع مندوبون عن الولابات الثلاث فى جمعية وطئبية 
اوضع دسئور البلاد » وئعبن ين الأمم المتحدة مندوبا عنها وتختار 
مجاسا يساعده لمعاونة الليبيين فى وضع الدستور ويكون المجلس 
مكونا من حكومات مصر » وفرئسا وابطاليا وانجلترا وباكستان 
وأمريكا » وممثل عن كل ولاية من الولايات وممثل واحد عن 
الأقليات . 

وف جو من العارك السياسية 6 استطاع الحكم sll‏ أن شق 
طريقه الى ليبيا فى ظل نظام فيدرالى يضم الولايات الثلاث .. 

وم تج هی الرة Jo!‏ التی كور فیها مشکلة حول 
شکل on‏ فى ليميا .. فمن قبل فى سنة ۱۹۱۸ tol‏ جتمع الزعماء 
الوطنیون فى « مصرانه » احدی مدن ولاية le‏ + وبحثوا 
انشاء حكومة وطنية حرة .. وفرروا اعلان الجمهورية الطرابلسية 
وانتخوا رمضائ السویحلی » وسلیمان البارونی » وأحمد المريض 
وعبد النبى بن خير » لیمثلوا البلاد كلها ثم انتخوا مجلسا 

للشوری من ++ عضوا ومجلسا he pb AT‏ من العلماء .. 
۱ وکانت هذه الجمهورية هى التی تواجه الاستعمار الابطالی 
ولقود اللضال ضده .. 

حتى تسالت ابطالیا ثم بريطانيا بعد ذلك لفرض نظام جدید » 
وأمير جديد » بدأ يبرقة .. ثم انتهی Sb‏ أصبح ملكا للبلاد .. 
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السؤال الذی فکرت فيه .. هو لماذا الأمير الستوسی 
بالذات .. 

الاجابة .. OF‏ السنوسية طرقة صوفية .. divs‏ .. اننشرت 
eine re)‏ آفر شا 0 وو سط ظروف مظلمة كان oe’.‏ فیا الشعب 
الاسلامی كله » استطاعت الطريقة الصوفية أن تفرض نه وذها , 

بدا النفوذ دنا .. 

وليس هناك أحد ضد dab‏ صوفية دينية » بل أن مق سسها 
لم Sa‏ فى ذلك الوقت المبكر ‏ أن تكون له علاقة بالسیاسة 
ی 
بالذات ء ونوقف القتال فيها وتبودلت الاسری > سلما md‏ لا 
كلها تخوض العارك القاسية ضد الاستعمار . 

الحقيقة أن الک لكتب cud gl‏ عن السئو سية تحما و ly‏ 
آخذت من الطرق الصوفية بعض ما فيها رغم أن ف شمال 81 Li‏ 
الآن ۱۸۰ زاوية daw glue‏ ۰ 

ولكى تفهم السنوسية فهما جيدا » يجب أن ترجم الى الوراء 
الى سنة ۱۷۸۷ . 

ففى VY‏ ديسمبر من ذلك العام ولد فى 43 مستغانم بالتجزاش 
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آول من نادى بالدعوة السئوسية هو السید محمد بن على 
السئو سی الخطابی الحسنی الأدرسى ه من سلالة ملوك الا دارسه 
الذین أسسوا الدولة الأدريسية وعملوا على نشر الاسلام فى 
الغرب » وينتهى نسب هثولاء الى الامام على بن أبى طالب .. 

وقد درس acs 8 3 oT jal‏ وكان سيل الى الأنطواء سضى 
وقته ق التفكير وانتمی به تقکیره الى الشعور بضرورة العمل 
لاعادة احماء الاسلام 6 و لشره oe‏ 


وذهب الى « فاس » وتعلم فيها .. وظل بدرس حتى أصبح 
أحد المدرسين بالجامع الكبير بمدينة فاس .. 

وانتشرث شهر ثه 4 ودعوثه الى العدل والخير ازدادت اقترابا 
أن پتحول الى دعوة سباسية .. فاخذت تراقبه حتی قرر أن برحل 
لها نيا عن البلاد ۰ و لکنه لم بعك الى مسقط رآسه 4 لم بعد الى 
بلدته مستغانم بالجزائر » وظل يتنقل من بلد الى بلد » بنشردعوته 
ونا قوو باق کل معان لهب اله 6 و كان الخ ار شاه 
مجىء الحملة الفر فسسسة البها وسقوط مدنة الجزائر ف gol‏ 
العندین eis‏ وفکر ف أن سود الى فرّته 6 ولكنه رأى من poe‏ 
ان يستمر فى سيره صوب الشرق . 

وجاء الى مصر » و اجتمع بعلمائها » ولکنه لم ميحد لدعوثه 
إصدى عندهم 53 ومرة اخری غادر مصر الى الحجاز وهناك 
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التقی تأحسد العلمستاء ؛ وانصسهرت روحيهما .. 
واتحدت افکارهسا 6 حتى ال حكومة الحجاز عندما 
طردت صدشه الى اليمن » سافر هو الاخر الى اليمن .. و آقام 
هناك حتی نوف صدشه فعاد الى مكة .. ومنها الى برقة عام ۱۸6۰ 
وتبعه Likes‏ من اهل طرابلس الغرب کانوا قد حضروا لینالوا 
البركة منه .. وكان هولاء هم نواة نشر الدعوة السنوسية فى برفة 
وطرابلس وآخذوا پیذلون الجهد فى سبیل نشر الدعوة .. فافاموا 
لها » الزواا © ۰ 

كان صاحب الدعوة يقيم فى زاوية « جغبوب » حتی مات سنة 


” 


۸ . وکانت السنوسية قد استثرت . وانتشرت . کسداً دنی 

وجعل من جغبوب مرکزا لنشر الاسلام بين الزنوج الوثنيين 
3 الأقاليم الجاورة لها ۰ وخاصة 2 وادای « الذى قبل حا god‏ أن 
بدخل الطريقة السنوسية فى dle‏ .. 

وخلفة انه السيد محمد الهدی السنوسی الذى ولد سئنة 
4 وانتقل الى الحجاز ليتعلم على أبدى شيوخ السنوسية 
بزاوية أبى قبس دمک ثم أرسله والده الى جغبوت الدیدة an‏ 
Laure 9‏ نوق الوالد 6 احتل مکانه ۴ قلوب المريدين والأتباع . 
وعلی يدمه توطدت آرکان الدعوة الحديدة وامتد S gdh‏ السنوسية 
فى الأقطار الليبية والبلدان الحاورة . 

وقد ساعد على انتشار الدعوة طول مدة امارته التى امتدث 
آکثر من أربعين عاما . 


et 
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. . أيامه انششت زوابا عديدة » فى طرابلس .. وبرقة‎ dy 
. والواحات ف السودان .. واللیجر‎ 

اثنين وعشرین زاویه اقامها آبوه » وآقام هو مائة زاوية .. فى 
كل مكان من شمال آفريقيا .. ثم امتد الى الجنوب .. 

وكان الهدف من انشاء هذه الزوايا وخاصة فى الصحراء أن 
تکون واحات Anne‏ فيها الناس » وترشدهم الى الطريق .. طرش 
السير ق‌الصحر اء ae‏ وطرش الخير .. فكانت الزوايا مضاء ۾ تحط 
بها أشجار » بها مركز لنشر التعليم » ومكان لينام فيه العابرون 
والأتباع .. وقد بلغ من نفوذ الدعوة السنوسية الدینی أن 
اعترفت ها الدولة العثمانية وأصدرت فرمانات سلطانية تعفيهم 
بها من الأموال الأميرية . 
وتحول الدين الى السياسة !! 

هذه هی قصة الستو due‏ النى ug’‏ بالثعاوث مع الااستعمار 6 
شوارع عاصمتها , 

{VY 


وف نهاية اثشارع الحی العربی الأصيل .. يبدأ بشآرع سوق 
الظلام الضيق الشبیه بالغورية .. الحلات على جانبیه .. آغلب 
العروضات من البدل الحاهزة ,. ان تفصیل البدلة فى ليسا pe‏ 
بجنيها . بينما البدلة الحاهزة يبدأ ثمنها من ثلاثة جنبهات 

الشارع الضیق صاخب .. صاخب .. اذاعة صسوت العرب 
Glas‏ من أجهزة الرادپو .. والناس يتمايلون مع الاغانی a pall‏ 
ساوموق Gane‏ ... وشترون .. 

ليس فى بنفازى سياسة واضحة للاستعمار .. ما es‏ به 
من محل بعشرة جنيهات تجده فى المحل الجاور بثلاثة فقط ., 
وهكذا فليس هناك ابة رقابة على الاستعمار .. ظ 

وعندما آمسکت بالدلیل السیاحی » وجدت (heat OT‏ 

الفنادق فيه تبداً من سين قرشا .. ذهبت لأسأل مدير السياحة 
عن عناوين هذه الفنادق المتواضعة 4 فایشسم وهو قول ي 

الدلیل ده مطبوع diy‏ ۵۵ . 

وق سنة وه لم تكن آثار البثرول قد ظهرت .. وآثرت على 
کل شىء وف مقدمنها الاسعار .. 

الغلاء هنا لابطاق .. كيلو الكوسة تسمين فرشا .. 

وكيلو اللحم بخمسة وسبعين قرشا استرلينيا ولقد كان آهم 
ما سيز ليبيا حتى عهد قرب ٠‏ كثرة المراعى .. وثرية الأغنام » 
حتی أئنا كنا نستورد اللحوم من ليبيا .. أما الآن فقد تدخل 
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البترول .. وهحر الناس المراعى .. و ارتفع سعر اللحم .و صیحت 
ليبيا تستورده أيضا . ! 

الموارد الغذافية yh‏ فى المرتبة الأولى من واردات By‏ 
oe‏ 55 / من الواردات تأتى من أريع دول هی انجلتر: و مریک 
أولا ثم ابطالیا وألانا الغرية . 

: ولكن الزائر سرعان ما بلس ار تفاع اسعار کل شىء .. 
وان آرخص شىء هنا هی النقود ذاتها ولكنها ليست فى بد كل 
الان 

كنت آجلس على القهوة .. وجاء رجل لينظف الحذاء .. و مد 
دقائق طلب منى قرشين .. ونظرت فادا به لم يضم 9 ورنیش »© 
على الحذاء .. قال 

مسح الجزمة بالورنيش عشرة قروش ليبية .. أى حوالى 
۴ قرشا مصريا .. أما مسحها بدون ورنيش فقرشان » والور نیش 
نفسة رخبص ج دا ولكن الحي ل Srl‏ غال ...جدا 
OY‏ الحياة نفسها غالية جدا Last‏ !! 

و مديلة نغازی » ضيقة منهكة تنوء سا تحمله من أثقال .. 
از الحدید فيها والوافدون علیها آقوی منها ! 

ولذلك فالفنادق كلها dad yp‏ ۾ ولن تست ‘en‏ أن تحصل على 


واحد ثمنا his cool!‏ ! 
وهنا رژوس آموال ض مه 6 وهی لتنج ۾ نحو الیناء 
ملاسن جنيه .. یضفی على الدینة حياة جديدة » أكثر سسخبا 


1. وهديرا‎ 
se se a 


آسعد الناس هنا هم التجار .. وأتعسهم الموظفون .. 

SYS‏ برقة سکنها ٠٠١‏ آلف ليبى و ۲۹۰۰ آجنیی . والناس 
هنا بکرهون الايطاليين .. آنهم بصون بالجرح السیق الذی 
خلفه الاستعمار الاطالی .. date‏ بنغازی نفسها تعرضت لال 
سنوات الحرب لأكثر من ۱۲۰۰ غارة » وتبادلتها gill‏ ات ال جار ds‏ 
“قات احور والكو وله كمين رات و کان وکود انمز 
من الوطنيين Lalla‏ » ونقص ote‏ السكان وأصسصوا الان :۲ 
شخصا فى كل Bl‏ كيلو متر مريع | 


وبالرغم من ذلك » فان برقة لم تتخلص نهائيا من ثارالا اين 
انك تلمحه فى dab‏ الحباة .. فى البناء .. فى المطعمين الوحيدين 
اللذين شدمان قائمة طعام بالايطالية » وغذاء ابطالیا .. ويمتحان 
بمو اعيد حتى انك اذا دخرت عن موعد الغذاء المحدد .. خسس 
دقائق .. فأنك لن تجد طعاما فى المدينة كلها م 
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ليس هنا مصانع كبيرة » ولا صنئاعاث 


التجار هنا يفعلون كل شىء .. وبکونون الفئة الأولى .. ومن 
ورائهم المقاولون والسماسرة لكل شىء . الذين يكونون صورة 
المجتمع الراسمالى » ولكن راس الال لا يتحول الى مصائع » 
ومعامل اتتاحية » انه غالبا بکدس . ليمارس نفوذه وسطوته .. 
تدخل ف المقاولات .. فى شراء الشركات الأجنسية » فى الوساطة 
وتورید العمال وغيرهم لشركات البترول .. 

الا ها کو ا كانت الم ول 
و القاولات والتحار » وف الصانع الصغيرة .. 

وحقوق العمال هنا مهضومة ٠‏ وبوم ذهبت لاتحاد عمال برقة 
لاناقشهم ..كان هناك ST‏ من وجه غريب ينتظرنى على الباب .. 
لا اعرف كيف عرفت هذه الوجوه بموعدى .. وشربت القموة ف 
اتحاد العمال .. قهوة كانها شربات » فهم هنا يشربون القهوة 
کالفا باکر Be‏ من السكن a‏ 

وجلست بضعة دقائق ثم انصرفت » لاجد وجها غريبا ف 
الفندق .. لم بغادره طوال مدة اقامتى .. 

ok oh د‎ 

ماذا سمل السكان ..! 

ان سكان المدينة » من التجار . والموظفين .. الموظفين فى 
الو 
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والهيئات .. وشر کاث البترول i‏ 

والارقام ب تقول « ان ۱۱./ من السسكان كانوا 
يعملون ف الزراعة وان استغلال الاراضی الزراعیه عرضة للتعییر 
من عام الى ST‏ .. وهذا بتوقف على كميات نزول الأمطار .. ولم 
قل التقرير .. وعلى نشاط شركات البترول آضا . ! 

والجامعة الليبية فى بنغازى تضم كليات الاداب .. والتجارة 
والحقوق .. وكلية للعلوم وق طراباس .. 

و التعليم 
شهريا .. هذا بالنسبة لأبناء المدنة » آما الغرباء عن أيناء الولاية 
والولايات الأخرى فيقيمون ف الداخلية محانا أيضا ve‏ وسنحون 
خمسة جنبهات كمصروف . ! 

والتعلیم بطفر .. طفرات شديدة .. كان اللیبی لادخل الا 
المدرسة الابتدائية آیام الابطاليين ولم يكن بالولا* سرى ۳۰ 
مدرسة .. آما OY‏ فان بها Veo‏ مدرسة فيها ١ه‏ ألف كالب وطالبة 
موزعين على المدارس الفنية » والثانوية » والاعدادية . 


ف الجامعة محا فى Gwe‏ سنج الال 1 olga.‏ 


العربية مع اختلاف واحد .. ف دراسة المجتمع الحلی اللیبی .. 
وهناك نوع غرب من المدارس 6 ١‏ مدرسة لابناء البادية . 

الدارس 3 Lal‏ کن بعبدة 3 الصحراء ترك فیا البدو أولادهم 

الذکور لیتعلمون ف الداخلة بالحان .. ۱ 
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فالیدو رحل .. غير مستقرین .. ولکن الدرسة مستقرة . 
وعليهم أن بتر کوا آولادهم .. و عودوا من جولاتهم لزبار نهم ..! 

لم ببق فى بنغازی .. لم AC‏ عله .. سوى الستشفیات . 
والصحف .! فى برقة ۱۰ مستشفيات حكومية و ٩‏ مستوصفا .. 
و١5‏ طبيبا حكوميا معظمهم أجاب .. 

تن 

فق برقة ثلاث صحف ¢ آحدهم ae Sm‏ .. 

ولقد زرت الصحف الثلاث .. صحيعى العمل .. و الرقیب .. 
ونه و 

ماذا كانت الصحف تكتب وانا هناك ؟؟ 

صحيفة العمل كانت تناقش السياسة البترولية .. وآثارها 
الاجتماعية .. وتطالب بمزيد من الرقابة على شركات البترول . 

وصحيفة الرقيب كانت تطالب تخفیض ايجار الساکن .. 
وأصدار قانون من آين لك هدا !! 

وشیء آخر .. 

ف By‏ فرع لمنظمة كير الامريكية .. والفروض OT‏ مهمته 


oy 


ایا و تهاقف ها ان یه شیاه مب قح باه الر وس 
قالت : 

« ان المنظمة تقوم تق ديم الحلبب .. والحين 4 ALI‏ الدارس 
مرفقة باسئلة عن آرائهم 3 نظام الحكم 2 البلاد » وق حكومة 
الشعب » كما تقوم دائما بابهام الطلبة Ob‏ آمریکا هی صاحيةااتاب 
الحنون GU‏ بعطف علبهم » ولولا آمریکا صاحبة القلب الرقيق 
oy ot‏ بلادهم .. ولا اكتشف البترول .. ولا أصبحت ليبيا بهذا 


الشكل الزدهر 660 
ie ¢‏ 2 


Lidl‏ .. ان ولابه 43 هى أكبر ولا بات Lisa‏ الثلاث . أن 
مساحتها 49 ./ من مساحة Lad‏ .. وهی الولاية دات الحدود 
المشتركة مع لادا a‏ 

والناس فى صحرائنا الغربية » وق برقة نتسبون ال قسله 
واحدة هی قسلة الاولاد على .. و اعداتهم اتفافس4 عام ۱۹۲۵ 
الحق 3 التشل ن الدولتين Taber‏ عادبة حدا ۰ 

وق برق سوف تجح بالعر 49 ae‏ سمس انك 3 بلادك ay‏ 
وال کل ما يفصلك عن bed‏ .. هی آسوار وهمية .. وحواجز 


of 


هذه ٠٠١ dye dial!‏ 
الناس فيها متناكرون ٠١‏ ذاب العب نوم 
منذ عشر سئوات 6 ومع ذلك فهم بتکلمون لغسة 
و اخسسدة +۰ و بعبشسون hy‏ يده وآ دة + + 

وسكنون يبنا واحدا أعمدته الكراهية ٠‏ 

ومع الحب Gall‏ ذاب ۰۰ تعيش متناقضات 
oe BAAS‏ 

البارات كثيرة ۰۰ dale‏ بالرواد ۰۰ والساجد 
كثيرة ماس باللین وه 

المرأة الحجبة تسیر بجانب الراة السافرة ٠‏ 
il‏ ثر Sri‏ التطاون وه والقبعة ۰ والنظارة 
مندینون +۰ و Sin‏ بفاء رسهي © موالشوار ع » ۰ 
الشوارع الواسعة نووم دسا اللخليط ۰۰ 
yas‏ التنافر من الناس oo‏ والاشیاهء + ه 


سالت| سائق السسيارة التی حملنی من الطار الى مديئة 
lo‏ 
س ماهو آپرز ما يميز طرابلس عن برقة ., 
ورد السا على الفور : 
ت اچاب 
طرابلس ST‏ مدنية » لذلك فان عدد الأجانب فيها أكثر .. 
والقيت line‏ نبى 6 وأمتعتى ف الفندق 4 وخرجت مسرعا الى 
الشارع .. 
آرمد أن تری عینای المدينة لول ae‏ .. وف نسى 
انطاعات عنها كنت قد حصلت علیها من خلال الأحاديث التناثرة 
الى دارت بینی وبين الناس فى ينغازى .. 
كنت أسير فى الشو ارع الرئيسية للمدينة .. شوارع الاستقلال 
وع۲ دسمبر » و .. عمر المختار .. 
و کلمات الساثق تصفع sal‏ 4 مع ما اسمعه من لهحة ايطالية 
بحنى على ألسنة الليبيين أنفسهم 
الأجانب الايطاليون وغيرهم مازالوا يحتفظون بكل شىء .. 
وظائف كثيرة فى الشركات لهم .. مكاتب كثيرة افتتحوها .. 
يثاتهم فى آعسال كثيرة متنوعة .. طريقة حياتهم لم تتغير » 
الفاشية الابطالية تجرى فى آعمافهم .. 


۷ 


السكان اللیبیون الذین فرض علیهم الاستعمار وغير كل شىء 
حتی لعتهم 6 يحسون بظلم وقسوة الاستعمار الذی حول کل 
شىء الى ايطالى » حتى اللغة الرسمية السامدة كانت الايطالية , 
وممنوع ee‏ ممنوع على أصحاب اليلد أن بادوسوها بأقداميم ون 
ما هو ابطالی ۳ us‏ آصبحت النساء العر بياث الحجبات كين 
الإبطالية ! 

Col gig‏ 55 سنو ات أخرى مضت عمر ها عر على الاستقاال 
.. والعرب بحاولون تعميق كل ما هو عربی .. اللغة .. الدین .. 
نظام الحباة ۱ 

كل اشاء طر ابلس gues le cyl‏ | ۳۳ ان الا leat‏ 

شکلمون الا Us‏ )4 4 و کل eli‏ طر اباس cow!‏ عاشو ۱ a) pce‏ 
الاستقلال ae‏ لا شکلمون اللا العر se dy‏ والاطالنون الذين شون 
داخل البلاد .. ما زالوا تمتعون بالحنسية الأبطالة > وما زال 
2 أعماقهم دم السادة !] 

انهم شعرون أن هذه البلاد کات لهم 5 و wo? CNA‏ 
لا بختلطون بالسکان ۰۰ el‏ عیشونل 3 ds‏ واحدة ,. وف سك 
واحد أحيانا .. ولكنهم لا يختلطون | 
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والبنت .. البنت الابطالية التحررة تصادق من تشاء . 
وتنحدث مع من تشاء من السكان .. ولكنها لا تتكلم مع العربى 
.. ولا تصادفه .. انها هی الأخرى تعيش وسط هالة من الكبرباء 
الكاذب 1 

والشعور بالكراهية المتبادل .. يمتد الى ايطاليا ذاتها .. 
قرأت فى احدى الصحف الليبية .. ان عددا من الابطاليين فى روما 
.. قد احتفلوا بمناسبة ذكرى احتلال لسا ! 

وتقرير البنك الدولى يقول ان عدد الابطاليين فى ولاية طرابلس 
۸ آلف ايطالى .. بسكن ثلثاهم ف المدينة » والثلث BUI‏ بسكن 
القرى المجاورة .. حول المزارع الواسعة التى يملكونها .. وعددها 
۱۶۰۰ مزرعة oe‏ 
وقول Lal‏ ان الجالية الابطالية تحتل مرکزا خاصا فى 
الاقتصاد اللیبی . 

وق ولاية طرابلس بسكن ٩۲‏ ./ من الأجانب ف ليبيا » بيئما 
إيسكن فى برقة ۷ // فقط .. وف فزان تقل نسية الأجائب حتى 
تصل الى ۱./ » وبين هؤلاء الأجانب عدا الايطاليين الذين يكو نون 
العاليية العشی انجلیز حر" .7 مالطيين ۲ر۳ ./ وعرب « من 
الجمهورية العربية وتونس والجزاثر والاردن » ۲۸ر۲/ وتقول 
الاحصاءات أن بين Cl‏ القیمینف طرابلس 444٩‏ هودنا we‏ 
ومن هؤلاء الأجااب ۱ WI‏ يعملون فى التجارة .. هذا عدا 
اليهود طبعا .. 
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صدر فى ليبيا فانون بمنم تملك LY!‏ .. وأعطى Ble‏ 
الذين شلکون فی مهلة لبيع ما لديهم ۰۰ و تحو cb‏ آمو الهم للخارج 
و اعادته الاي 0000 الليبية . 
بای المزارع AS 9 a! ae‏ الز راعی هر ض 
للفلاح نصف ثمن الأرض اذا آراد أن شترا من الابطالبين .. 
و سدد a es‏ على أقساط oe ce‏ 
مساحتها 1/1 من مجموع a aor‏ 6 وا اکر a‏ 
كثافة بالسكان اذ سسعنها ۷۳۸ ألف أى ۸ ./ من مجسوع 
السكان 5 و کثرة عدد سسکا igi‏ انيدو واضحة اد عر فنا ait‏ دو A>‏ 
۸ شخصا فى كل مائة كيلو 

والسكان المستقرون فى طراباس ۸۰ /' من الأسر دنا شبه 
الرخل a dads‏ 

والولاية تن تتفسم الى ثلاث مقاطعات .. الغرسة » و الثم 043 
والوسطى 5 9 مقاطئة تنقسم الى متصرفيات .. وسدد 

وتمضى الحياة فى طرابلس ST‏ سرا .. 

الحكومة تدخلت ... وخفضت الأسعار ... وكان تخفيض 
الأسعار هو الحدث الهام Gall‏ شغل به الناس طوال افاسى فى 
طرابلس .. 


۰ 


" تدخلت الحكومة بعد أن ارتفعت الاسعار ارتفاعا حجنو نا 
أدى بالحكومة الى أن تصرف لموظفيها علاوات غلاء لأول مرة .. 
وصلت فى بعض الأحيان الى J ٠١‏ من المرتب .. 

ولکن ۰ حتى هده العلاوة الضخمة .. لم تصمد أمام موحة 
العلاء .. 

فتدخلت الحكومة مره Ail}‏ 5 و خفضت الأسعار 2 وسعرث 
يعض المأكولات ! 

ومازال فى ولاية طرابلس زراعة oh.‏ بها أربمة ملايين شجرة 
زتون ۴ bles‏ ..وفو | که i‏ وموالح 3 pg‏ .. 

و ها ae‏ حكومى للتبغ a‏ فالحكومة تحشکر ص Molt‏ 
التبغ ae‏ د جزدع موجہ تهر یج خاص منها .. والصنع ناجح ee‏ 
حتى أنه فى العام الماضى eat‏ 4" مليون سيجارة عدا الأنواع 
الأخرى . 

ومن الغريب أنى قرأت فى تقرير البنك الدولى هجوما علی. 
احتكار الحكومة لصناعة التبغ 5 وكأن البنك الدولى 58 يربك أن 
يسام هذه الصناعة هى الأخرى الى الأجانب .. حتى يكون 
الاقتصاد سلما من وجهة نظره .۰ 

وليس هذا وحده oe‏ 

dus‏ الامية فى ليبيا كلها عندما الت الأستقلال bat‏ على 
\e‏ 7 ۰ 
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وبعد الاستقلال .. قامت جهود وطنية لتعويض هذا النقص 
J‏ التعليم .. والمدارس المهنية والثانوية » ولم تكن موجودة فى 
عهد ما قبل الاستقلال عددها OAT‏ ۱۸ مدرسة .. 

صحیح أنه لم ute,‏ من عمر الاستقلال سوی عشر سنوات.. 
وأن هذه السنوات لم pen‏ الا عددا قلبلا من الکفاءات اللارمة .. 
وآننا نلمح فى معظم المرافق أجانب .. موظفين كبار .. فى مراكن 
هامة ! .. كل هذا معروف .. و کل ذلك لابد من القضاء عليه . 
ولكن بعثة البنك الدولى لها رأى آخر .. .. انهاتدافع عن هذا 
الاتجاه .. وتطلب تشجیم الأجانب واغراءهم على العسل فى لببيا 
و ae‏ هذا الرآی fe‏ بكلمات ظاهرها 
العطف . والبحث . والدراسة . فقد قال التقرير مانصه : 


« ان ليبيا ستظل فى حاجة الى الأجانب ف الراکز الرئيسية 
فى الحكومة الاتحادية .. ويمضى التقرير قول : 

« اننا تؤيد نود eile‏ مها 034 من المراكق 
الحساسة بصورة تدربحية .. غير أن مصالح ليبيا تاضرر كثيرا 
اذا عجلت باستبدال الأجانب بالليبيين بسرعة كبيرة » .. ثم .. 
عى التقرير الى محاو 4 اغراء عدد جدید من الاجا نب للسل بليسا. 

أن كل مرافق Ld‏ تتجدد . ورأس المال ye‏ أن ندفق فيها 
کی يشمو » ویتحول الى ملايين 

فنادق جدددة تقام ٠.‏ معرض دولی دائم سيقام كل cl‏ 3 
45 


الاثار بعنی بها وعندما كنت فى طرابلس قامت عاصفة مدمرة .. 
وأغلق الميناء .. والطار .. ولم آخرج من الفندق .. واسمرت 
العاصفه يومين . وبعدها .. كانت الاه قد اتخذت شکل سيل 
pole‏ .. وسارت من الجبل .. حتی البحر .. وحطمت ف طرشها 
كل شیء .. 

وف اليوم التالى کانت جريدة الرائد غير الحكومية phat‏ 
صفحتها الأولى بمقال عنيف كتبه SW‏ مصطفی المصراتى عن 
فيضان الوادى .. ويطالب الحكومة OL‏ تفعل شیثا .. أى شىء 
حتى لانتکرر ذلك مرة أخرى .. 

أن میاه الأمطار cons‏ فى وادى الحبنین .. فى مساحة ۵۰ 
كيلو مثر مربع .. ثم 'نشق طريقها الى البحر .. ووراء هذا الوادى 
الذى هدد المدينة الجميلة كل شتاء قصة ترجع الى أكثر من 
ثلاثين ble‏ عندما كان الرعاة .. برعون ف الحبل .. ونحات الماعن 
النبات والأعشاب كلها .. وأدى ذلك الى أنهيار التربة ف بعض 
أجزاء تجمع الطر ..' 

وف كل عام يأخذ السيل طريقه .» 

وف ذلك العام .. تمرد على طريقه العميق المحةور له .. وانخدٌ 
الطريق المرص وف . للسيارات . وحطم الطريق . وراحت 
المياه فى البحر . ! 

ان مار ابلس مدينة شبيهة Gee‏ كبير من أحياء الاسكتدرية ve‏ 
وفيها الى جانب الشوارع الحديثة شوارع قديمة .. السوق 
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الترکی .. سوق عربی ضیق .. كله محلات تجارية . بتمدد 
آصحاها آمامها فى کسل .. 
9% 2 9 

فى طرابلس لابد من الحدیث عن شيئين هامين : 

والثانی هی القاعدة الأمريكية .. 

ه اليهود فى طرابلس يسيطرون على الجزء الأكبر من 
من المدينة تلمح آثار اليهود .. ليسوا فقط داخل الدينة الحدثة 

و هو د2 لیس لهم مواقف بعرفها الشعب الليبى ee‏ 

وكان الناس نف کل انحر اگ عر لی بأملون أن تلقل دلو ان 
ان لم تكن لاقضاء عليهم » فا نما لون بمر أقبتم : و ملع eh pal‏ 
الاقتصادى بهذا الشسکل .. 

أما النفوذ الأأمر کی ف | اياسم هو bod‏ أساسا 4 قاعدة 
۰« هويلس © أكبر قاعدة بحرية وجوية لأمريكا خارج الأراضى 
الأمردكية .. فاعده هوبلس لمعك 5 أميال عن dite‏ تأر sis cel‏ 
ومحطات اشاه 6 و الذهر eb‏ 6 ودور الترفيه والخدمات .. وكل 
ما بمکن أن تحتاجه الدینة » بحیث تحقق اکتفاء ذائيا ماما عن 
المدبنة , 
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ولیس هناك رقابة على ما بدور داخل هذه القاعدة » 
الطاثر ات تخرج منها » وتعود » ولا يعلم آحد شيا عما یجری 
فيها . 


يقال ان هذه القاعدة هی مركز لتدریب الطیارین من کل آنحاء 

العالم !۱ 

» ویثال انه يدرب فبها طباری دول حلف الأطلنطى فقط .. 

وأنها قاعدة لتحريب کل الاسلحة الحديدة .. 

هذه القاعدة آقیمت سنة 4ه سوجب اتفاقية تنتمی فى ۲۶ 
دسمبر die‏ ۱۹۷۰ . واتتحدد ما لم تخطر احدى الحکومتین فيتم 
Lely‏ بعد الاخطار بعام . 

الانفاقية .. تنص على أنه بحوز تدرب عسکریین من دول 
أخرى فى الأراضى الليبية . 

تجرى القاعدة مناورتها فى الصحراء .. بكل الأسلحة .. 
LG WY‏ مطارات bg At‏ برقة . ولکنها لیست اساسية . ولها 
فى طرابلس آیضا قاعدة بحرية فى « هون » بالقرب من المدينة .. 

القاعدة ليست كل الصالح الأمريكية فى ليبيا » هناك مصالح 
آخری حبودة غبر التجارة والشركات وخاصة بعد تفجر البترول » 
فان ه شركات امريئكبة ستعل Jo ul‏ هناك » واول شركة 
استخرجت البترول وصدرته من « مرسی بريفة » سنة NY‏ كانت 
شر كه امردکية .. 


2 


أن 
3 


ستاندرد آویل آوف يوجرسى » التى نستخرج يوميا pl‏ 
من 5٠٠‏ آلف برميل . وهذه الشركة تمتلك مصنعا لتذوب 
الغاز الطبيعى فى « بريقة » ويصدر من الغاز الطبيعى الى 
اطالیا وأسبانيا ۱۲ مليون متر مكعب يوميا كما تمتلك 
الشركة خط أنابيب وشبكة توزيم طاقتها الانتاجية مليون 
برميل بومیا . 

تکساکو وتبلغ طاقتها الانتاحية حوالی ۲۰۰ cdl‏ برميل 
يوميا . 

مويل آوبل .. وتبلغ طاقتها الانتاجية حوالی ۱۵۰ آلف برميل 
bogs‏ . 

كو تتستال أويل .. وطاقتها الاثناجية حوالی ۲۰۰ ألف برمیل 
يوميا . 

انلانتيك وتبلغ طاقتهسا Ciel‏ حسوالی ۳۰ ألف 
برميل بومیا . 

وآخيرا .. 

ان فى طرابلس Ble‏ متفشحة .. حياة المدنة الى تحاول قوی 
نشدها عبر البحر الى الخارج .. بينما برتكز ثملها فى الأعماق. 
الأرض العرمة الطببة .. الثى نزف كل ذرة من ترابها دماء 


عريقة أصيلة سالت وهی تدافع عن Ligh ye‏ طرابلس هی التى 
اعلنت قيها الجمهورية الليبية الأولى منذ سنوات عديدة .. أن 
طراپلس العربية تزداد عروبة مع الأيام .. 
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لذيذة حياة القبائل oo‏ 

وا زمن ۰ ولا قاق وه ولا ماعب + + حیانهم 
ومال ذاعمة ٠٠‏ وعمل كسول ٠٠‏ وحب ساذج ! 

انهم لا يفكرون ف المديئة ۰۰ لانهم لا بعرفونها 

7 ولا پشکرون ف الحضارة ۰ + لان حیانهم ام 

0 4e4 

وعندما يكون جاحارین » قد آنم دورته حول 
الارض 6 یکون الفرد مدوم » قد نحرك من مکانه » 
وسار عشر خطوات وراء الفنم ++ 

لاند رایت فى فزان حفاتق عجيبة ٠٠‏ وحياة 


لذيذة ! 
اشخاص بر قصون طول اللیل ۰۰ وبعماون 
tb‏ 


وسوق oe‏ سوق کامل للنساء anes oo‏ 
بعد ظور کل يوم ۰+ 


Splat‏ | التی tl‏ من طرابلس الى BIE‏ » اشبه بأتوبيس 
قدیم حتی ظننت » انها صنعت بوكالة البلح بمدينة 
القاهرة من مخلفات السیارات القديمة . 

لم بلن فيها سوی .. ثلاث ركاب وحدت المحنة بين قلو Ls‏ .. 
فمضينا نشیم بعضنا بنظرات الشفقه .. ولحن مربوطون فى 
اهاعد wal‏ 

وفى الطائرة قرأت الفائحة ثلاث مرات .. وذهبت الى دورة 
الاه pte‏ مرات .. وتلاشت آمامی كل الصور .. الا صسورة 
أولادى .. 

و .. أريم ساعات رهيبة مضث ؛ والعاصسفة تعبث Se‏ 
الدلا ثر ‏ ذات الحر کین .. والمشيف اللیبی شدم لنا السمیط .. 
ویط‌ثننا Sb‏ على ارتفاع ۷۵۰۰ قدم فقط .| 

م .. ثم تزلنا مطار سبها .. عاصمة ولابة فزان .. 

الطار آرضه ليست مرصوفة .. والطاثرة تتلوى فيه حتى 
لا نغوص ف dilate‏ لينة من الرمال .. 

واجراءات بسيطة تتسجیل الركاب الغرباء الذين بتنقلول بين 
الولايات الثلاث ... وبعدها نترك المطار الى العاصمة . ! 

الطاثرة جديدة .. لامعة .. عمرها ثلاث سنوات فقط .. فلم 
يكن هناك قبل هذا التاريخ شىء اسبه « سبها » ۰ | 

الييوت كلها فيلات من Gill‏ واحد .. و کل پیت له حدقة .. 
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ومساحة الارض واسعة .. وعدد السکان قلسل ۸ فلمادا gia‏ 
طاشین .. 

وسرت الى الفندق .. فندق سلها بالاس . ! 

وهناك استقبللی صاحبه .. استقبالا حارا .. بأحضسانئة .. 
ودموعه ۳ 

وعرفت أنه ) مصری © من رشید 5 وأنه بیش بدا 
بلاده بأرعة آلاف كيلومتر » tig‏ ستقبل كل مصرى وافد على 
سما ۳ بالأحضانث 4 والقيلات والدموع 3 

سب كيف تشكر 2 بلادك م وحن اليا و ك هلا | 

وجذنى من بدى الى داخل الفشدق .. قناء واس یج فيه 
شحيراث قليلة 6 ونبانات ولىدة ۾ وق الر كن غر سه a‏ معان ۳ 
طو بلة حافة ۰۰ gis‏ منهأ قطن yee‏ معسو سا r‏ أب we‏ و رمال 
وحفاف 4 (مد حفت الشحرة ل شیور A‏ ولكنه لم تجلمیا 1 

وقال الحاج مر سى .. 

سب عنلما ssi‏ مصر . أنظر الى هذه الشسحرة 8 
غير das all‏ ء قال لی أنه كان سمل فى عدة فنادق ف بنغازی » ردد 
علیها رئيس الجلس التتفیذی » وبحدثه عن فزان » وعن الأجنبى 
مستآجر الفندق الوحید بها .. وعن مستشل فزان .. واتفق ممسه 
على أن يدير الفندق » ومن پومها .. « من ۳ سنين لم آترك سبها 
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ولکن آخبار مصر لم تقظم عنى .. الفول المدمس .. الجرئة 
البيضاء .. الطعمية ee‏ آقدم كل هذه الاشیاء !۱ ) . 

وصمت الرجل .. ومضت دقائق حرجة مؤثرة قطعها صوته : 

وعجبت .۱ ثم اتضح أنه لا هزل » وآنه سال سؤالا جادا 
عندما طلب منی أن أرسسل له « عقلة » قصب مع أى شخص 
ليزرعها فى الفندق .. فالارض هنا جيدة .. صسالحة للزراعة 
جندا .! ; 

والزراعة هى الصدر الرئيسى للدخل ويشستغل بها معظم 
السکان » وف فزان ۲ مليون نخلة .. غير الحبوب .. والفواکه 
.. والخضروات .. واللوز . 

وقال لى الحاج مرسى أن بفزان ۸ مزارع نموذجية للتجارب 
و تصحنی بزبار انها وأنا أتحول فى « الدواخل » .لأرى الآلات 
الحديثة .. والمرشدين الزراعيين .. وأشياء كثيرة يمكن أن سطینی 
فكرة واضحة عن خصوبة الأرض التى آنتحت هذه الشجرة من 
القطن . 

الحاج مرسى زكى » شخص مريب رغم كل هذه الأحضان 
والقبلات .. ليس مريبا فقط لأنه بهودی طرد من مصر 6 ويحاول 
دائما OT‏ يبين آنه مصرى » لأن عددا كبيرا من المصريين يعيش هناء 
ولأن المصريين الذين هنا بحتلون مناصب BAS‏ .. ويحاول أيضا 
أن بیکی على مصر OY‏ كل سكان ولابة فزان يحون مصر 
ویعتیرونها وطنهم الثانى . بحبون أن بسمعوا كل ثىء عنها » و 

۷۱ 


بمیشوا led‏ .. ويهزهم کل حدث صغير فى مصر » بتحدئون عله. 
كما لو كان قد وقع بعیدا عنهم بخطوات . 

ليس الحاج مرسی مريبا لذلك فقط » بل لانه يملك الفندق 
الوحید فى المدينة » والطعم الوحيد ؛ والبار الوحید فها .. 

ولقد استضافنی آکثر من شخص مسئول » وغير مسئول فى 
الدينة » وكانت دعوتهم لى على الغذاء أو العشاء .. وتست کل 
الدعوات داخل مطعم الصاج ead‏ ی و 
اللضدة » والذی تغير هو شخصبه الداعی . 

وزوجة الحاج مرسی رشيقة » تطبخ » وتعد الطعام U‏ و اد » 
وتعنی Gla‏ المقيمين » فهی gles‏ 45 الأولى فى عمله .. 

ولا شك أن الحاج مرسی قد استطاع فى هذه المنطقة الثانة 
وبهذه النعومة أن ,يكسب الكثير من الأموال » ومن العطف . 

فزان بعيدة .. وحدودها مشتركة مم النبجر .. ونث. اد .. 
وصحراء الجزاثر الکبری .. واسمها كما ورد فى الکتب برجم 
الى « فزان بن سام ابن نوح » .۱ 

ولقد مرت بالحکم الترکی .. ومن بعده بالاستعا. الانطالى 


«. تشکل جیش من اللیبیین الوجودین بتشاد .. ورحف بسحرر 
جنوب ليبيا .! 


وظل آحمد سیف النصر حاکما لفزان حتی أعان الاستقلال ., 
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ثم كانت مؤامرة فرنسية لفصل فزان .. و تدخلت الأمم المنحدة .. 
وأجرى استفتاء للسكان ولكن سیف النصر حمى الولابه من 
المؤامرة » فقد أصدرت فرنسا طابعا باسمه .. وتقودا يأسمه .. 
واستغلت شعبیته بالحكم ... ولكنه كما قيل لی حسب خطة 
موضوعة — خدع فرنسا فى اللحظة الأخيرة وقرر أن تكون فزان 
ولاية من ولايات ليبيا ... وظل واليا حتى توف فجأة بعد عمه 
عمر سيف النصر . الرجل الكبير . وعائلة سيف النصر تملك كل 
شیء ف فزان . 
% بل د 

e a 
.. غات‎ 

سکانها من القبائل « التو .. والطوارق .. والغاتية » .. 
وللمدينة تاريخ .. فقد ss‏ فرنسا بالقنال مرتين انتقاما 
للاسلحة التى تهرب منها للمجاهدين الجزائريين .. 

قال لى مدير المطبوعات أن آهل غات يتكلمون آریم لغات 
الهوسا » والطارقية » والفرنسية والعربية طبعا . 

والمدينة فى النهار عادية جدا .. عين ماء تحری وس طها » 
وآشجار الفواكه تحيط بها ؛ وبقية من تجار الجضوب بتبادلون 
التجارة مع السكان الذين يصنعون الحراب والخناجر ليبيعوها 
للسياح ! .. 
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والناس يزرعوث .. وتاجرون .. و .. وحباة عادية .! 

ولكن هذه الحياة العادية تنقلب رأسا على عقب .. فى الليل 
Me‏ ان المدينة لا تنام الليل .. كل الناس سهرون 5 ويسمرونث 1 

ولبل المدنة رقص 55 وغناء rr‏ الخبول ترقص ve‏ والحسال 
ترقص .. البنات پرقصن » والشباب برقص 6 والشيوخ يغنون > 
و شرعوده الطبول we‏ و برقصون مم الأنسسام oe‏ ولا rors)‏ عن 
الرقص الا وفاة واحد من أيناء المدينة .. فيكون الحداد القصير 
السریع ayy‏ أيام . وبعدها تعود المدينة اللاهية GUL‏ . الحادة 
بالنهار الى طبيعتها .۱ 


ان آی غريب يزور المدينة يدعى الى حفلها الراقص ويكوت 
ضيف الشرف .. فالتقاليد نقضى أن بقیموا GY‏ غريب يزورهم 
حفلة راقصة . فاذا لم يزرهم أحد . فانهم يقيمون حفلة رافصلة 
لاتفسهم أيضا . !! 

OWS المع أسسطورة‎ ٠ غات .. المدنة الراقصة‎ ds 
الخمسة الذين أوقفوا كتيبة كاملة من الحيش الفرنسی ؟١ ساعة‎ 
ببنادقهم العادية البسيطة وكيف قتل القائد » وعدد من الحنود‎ 7 
.. وظلت الكتيبة تتقص حتى جاءنهم الامدادات من داخل ليبيا‎ 
. وآفنوا الكنية كلها‎ 

وأسطورة ثانية .. الطاثراث الاستیر الفرنسية التى سقطت 
ببنادق البدو .. کالذیاب فى قرية « ایسن » عام ۱۹۵۷ ۰ 


vs 


وبلدة آخری Litho .. dee‏ السيارة البها بعد ۲۰۰ كيلو فى 
أعماق الصحراع . اسمها « مرزق » . قرية صغيرة بها قلعة pling‏ 
rar AS 3‏ وأشلاء كثيرة لضحا با الحروب التى مر عليها أكثر من 
قرد .۱ 

Ast,‏ أحد آناء القررة شيش ol Jl‏ 4 وأخرج منها رس 
انسان . و کاآنه قد دفن بالامس القریب . حتی آثار الطعام مازالت 
على وجهه .! 

ان الرمال 'نحفظ الحثة كما لو كانت محنطة وتأكد لى أن 
الأرض التى آدوس عليها مقبرة كبيرة .. وان حروبا كثيرة من 
أجل الحياة ¢ خاضها البدو ف داخل الصحراء بعبدا عن الحياة 
دائهی] I.‏ 

وف مرزق ثىء آخر عجیب .! 

هو وضم المرأة .. 

المرأة هى سيدة الأسرة .. و « رجل » البيث بمفهومنا . 
هت تتو لى المرأة الانفاق على الأسرة .. والحساب ؛ و کل 
شیء | 

قال لى آحد أبناء مرزق ان ذلك برجم الى تقليه الزواج 
عندنا .. ففى ليلة الدخلة » بعد ال پنفرد العريس بعروسه .. بحاول 
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كل Legis‏ ضرب الآخر تسده والنسيك هو الذى شرب آولا 3 
والمرآة غالبا تضرب أولا .. لأن الرجل بريد ذلك !. 

وسبب AT‏ .. هو طبيعة الحياة القاسسية فى الصحراء .. 
الرجل تعمل 2 و سمل 3 وعلى المرأة أن تتولی sil‏ شىء ما عدا 

وف مرزق » أغرب سوق . اله سوق النساء 1 . 

السوق مبنية على الطراز العربى القديم » ولها قصة » فقك 
كان مرزق ملتقى القوافل بين الجنوب .. والشمال فى أفرشيا .. 
وكانت مركزا لتجارة GH‏ . رق الذكور . فمن آوربا كان Fb‏ 
رق الشقراوات .۱ 

وفى هذه السوق كان يباع الانسان ضمن سلع كثيرة .. ولا 
حرمت تحارة الرق .. ظلت السوق كما هی dy gl‏ ۰ حى Cele‏ 
المرآة وحولثه الى سوق خاص بالنساء .! 

وف قلب الصحراء .. حیث لا حياة ولا مدنية .. ولا مودبلات 
سوف نحس أذ طبيعة المرآة آفوی من ذلك كله .! 

ان المرأة فى السوق قد خططت حاحسها ie‏ وصلاعت لنفيسها 
آهدایا صناعية .. وصقلت شعرها .. كما لو كانت قادمة لتوها من 
عند الكوافير .. 

وبعد ظهر كل يوم تنزين النساء » ويخرجن الى سوقهن .. 
وف السوق تتم الصفقات .. عن طريق التبادل !1 
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والنساء يحملن مختلف السلع 55 الى السشسوق ی فالرجل 
يعمل والمرأة تتولی تسويق الانتاج ! . 

ممنوع على الرجل أن يدخل السوق LEL‏ .. انما بدخله 
مشثريا .! 

وق هذه الأيام بدآت النقود طرق باب السوق ... وبدأت 
الحضارة ASA‏ ۰ فنفسدك فيه كل ثىء .. النبادل .. والمساومة 
.. لقد دخلت النقود بمتاعيها .! 

مرزق واحدة من متصرفيات س محافظات - ولاية فزان 
| لست » و دسکنها ۲۰ آلف مواطن ۰۰ 

وف مرزق مستشفى به طبيب بونانی .. جاء من الشمال 
ليقيم ف الصحراء وهو سید بالحياة الهادثه قال لی آن سسسية 
كبيرة من السکان مصابون بالتراخوما فى عيونهم .. 

سب وسيب امرض ا دکنور کاند Sb‏ ايليا ۰ 

س سوء التغذية Vol‏ .. والاهمال فى النظافة انیا | 


: 
وقال لى الطبيب SB gd!‏ أن فى الولاية خمسة مستشفيات 
آخری » وواحد مركزى رئيسى فى سبها و 55 مستوصفا .. وآن 
كثيرا من الأمراض Ub tl‏ تعيش مع السكان ولكن أخطر منها 
الدرن الذى وصلت نسبته الى +5/ ٠‏ 
وضحك الأوريى الذی شطع کل شسسهر ثلاثة لاف کیلو 
پسیارته داخل الصحراء با عن امرض وهو يقول : 
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ان زبارة الطبيب معناها الموث ... وهذه النظرة تغيرت كثيرا ٠٠ء‏ 
أن ۱5۰ Lode‏ و ۱۷۵ ممرضا و ۱۱ ممرضة داخل الولاث 
لابجدون وقت الراحة من اقبال الناس عليهم ٠‏ 
د علخ 

فزان لم تتمتع بالحكم الدنی الا من عشر سنوات .. وقبل 
ذلك كانت محكومة عسكريا .. دادما .۱ 

فا للى وزير الداخلية ان ف فزان قبائل .. رحل وشبه رحل 
ao‏ ومستشرون os‏ ولكل قبيلة شيعم شقافی مكافأة سنو dy‏ ۰ 
ويكون حلفة الاتصال بين القبيلة والمدير .. والشسیخ هو الذی 
پتولی نسجيل الوالید لاستخراج شهادات البلاد عند الحاجة 
اليها .. لا ساعة الولادة ! 

وقال لى مدير البولیس انه ليس للصحراء قائون خاص بها 
شخص تباوی .. من PLS‏ الشبو الوحودة بالسودان » ونشاد » 
Lids‏ » كان LLB‏ للطريق » اعندی على فافلة » وفتل أحد Si‏ ادها 

ولم بقل od‏ مدیر البولیس ثی» عن الکثیرین oll‏ آعدموا 
J‏ فزان لأسباب سياسية ولا عن الذين وضعوا داخل سجن 
« سبها » الرهيب » 
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المجتمم الذى يعيش ف الصحر اء لا عرف القثل ولا الحريمة 
صعيرة لابحس بها أحد . ! 

ومع ذلك فان ولابة فزان من أكبر ولابات ليسا .. ای مساحتها 
Ave‏ آلف كيلو مريع » وسکانها +۱۰ ألف مواطن . 

وهی ترتبط بولاية طرابلس بخط طاثرات مرتين کل آسبوع» 
وأنویس شطع السافة فى ۲۰ ساعة .. وکان بين مشروع السئو ان 
حلقة انصال بين دول أفر شيا 3 الحنوب ۰ وبين أوربا os‏ 

والى جوار سبها .. قربه صغيرة اسمها « جديد » لقد کانت 
العاصمة القديمة .. قبل أن تقام سبها .. وى « جسدید ) .. 
وضواحی مسا صناعات السیحاد 4 والتمور 0 والقماش و الملاط 5 

وفيها عادد من الدارس sty‏ وصحيفة و احدة حکومه ۰ هی 
صحيفة فزان . 

وفيها مشروعاث جديدة عديدة .. 

a oe ¢ 

كنت فى فزان ... أبحث عن البترول ۰.۰ 

ولكنى لم أجده ae‏ 

أعمال التنقیب تم فيها سطء شديد .. حتى تکاد تكوث 
did gts‏ .. خمس شركات تقوم بالتنقيب .. ومع OT‏ بدایه التنقيب 
كان فى برقة الا أن أول بثر est‏ هو بثر العطشان بفزان .. 


vA 


وزارت فزان بعثات dle‏ أمريكية للبحث عن الحد نك pe‏ 
وآسفرت الأبحاث عن أن فزان بها مناطق كبيرة غنية بالحدید .. 
الكبرى .. مشكلة هحرة السکان منها الى الولابات الأخرى . 
حبث العمل ف البترول ie.‏ والشركات .. وحيث المدينة والحياة 
الصاخبة. 

ee وأخيرا‎ 

م الشرقى الأصيل .. ففزان ملبع الفنون الشعبية فى ليبيا 

.. وكل del‏ م Sige ots‏ فزانی أصيل .. 

والشىء الثانى . . هم عشرات | ا الذين تر کت قلبى معهم 
هناك .. بعيدا عن بلادهم . .. وق قلب الصحراء 5 . وهم بساهبون 
ف gl‏ الحاة الحد یدة ,: لالاف الأشقاء الذين دعملون من أجل 
مستقبل أفضل ke‏ وحياة أكثر رغدا ly‏ 'نعقيدا 


VND 


الرجال محجصون » والنساء سافرات oe‏ 
والقيلة وافنجة. . پنردد صداها دون خوقف 
او خجل ۰۰۰ ندال سا + + الانشودة النى تجری 
فى شراین CTRL‏ .۰ وکل AS‏ هنا 
دافتكة ۰+ 
وى ظلال الحب بعيش محتمع Jal‏ داخل 
الضتدراء الافر op Sl daity‏ ب امعپنها عن:دالحضارة 
واله‌مر ooo Ol‏ 
مجتمع بحبولابكره ۰۰۰+ یتروج» ولابطاق too‏ 
عبد ود بصلی ۰۰ مستلم oe‏ لاینکلم dics yall‏ + 
مجتمع المرأة السافرة فيه تمفى أيامها Bett‏ 
ی جب ی ی فى اننظار من بدررها 


واسعة لانعرف الحدود 6 ولا القبود ok‏ والرمال 
تجرى مع الريح تطوف پلدان كثيرة دون آن يعوقها 


نتىء .. 

وق هذه الصحراء الواسعة » وبعيدا عن كل مقومات الحياة 
الحديثة التى نعرفها » يعيش rte‏ النساس فى قبائل منهارة 
متناثرة تلمث وراء المجهول » بعضها ينتظر دموع السماء » يعيش 
على الأمطار » وبعضها يعيش بلا هدف وراء مجموعة من الأغنام 
تقوده الى حيث لا يعرف .! 

ولقد عشت وسط نوع جديد من هؤلاء البشر » قبائل متعددة 
تعيش ف أعماق الجنوب من ليبيا » والحزاثر » ومراکش » وتشاد 
و الثیجر . 

آلف وخمسمائه كيلو من طرابلس .. Late‏ تحد هذه الحياة 
فى ولاية فزان . 

ان آول هذه القبائل تلتقی به بعد خمسمائة كيلو من سبها 
عامس الراك 

اال اسمها الطوارق .. 

.. ين سكان موریتانیا من الطوارق‎ ver 

وف الحزاثر ۳۰ ألف طارقی .. 

وف النيجر ۲۰۰ آلف ء حتی أن واحدا قد أصبح وزیرا .. 

AY 


وعدد الطوارق فى LS‏ ۲۰ آلف تضمهم ثلاث LS‏ بنسبة 
هی » آراغن » ومنغاتن و کلثوات وغلتوات » ولهم حياة خاصه بهم 
بحترمها الجميع 6 ولو بدن هذه الحياة 4s‏ فى ملامحها عن 
الحياة ق مختلف GLY,‏ لیا ومدئها .. 

وحياة الطوارق قبلبة ibe dou‏ لها مساوىء كل الحياة القبلية 4 
ومميزاتها اذا كان لهذه الحياة مميزات 35 

ولا شك أن المشكلة القبلية تعيش فى بعض البلدان العربية » 
ولکن هذه الشکله لا تمدو حادة » ولا واضحة 3 بلد كلسبيا 
ولعل وراء ذلك عو امل Ae‏ ده تحناج الى دراسة مستفيضة ۰ 
فالحياة القملية LJ a‏ تعيش بعيدا ۴ داخل الصحر اء ee‏ 

3 أن هذه القبائل لها زعامات خاصة بها‎ Cee 

oe (CS 03 3 أن زعامات القبائل لها شان هام 6 و نفو‎ cs 
ولکن حضارة الصناعة » والبترول احداها » بيدأت نفتت الحجر‎ 
.. الأخير فى صرح تماسك النظام القبلی‎ 

ان قبائل الطوارق ف ليبيا قد فسمت نفسها الى عدة قو افل » 
كل قافلة متحانسة » متقاربة تعيش معا .. Sle‏ واحدة مختلطة » 
تسكن معا فى خيام جلدية » أو وبرية » ولكل فافله قائد .1 


د 4 tk‏ 
والطوارق مولعون بالرفص والعناء .. 


۸ 


ان رقصهم بدائی » وغناژهم مواویل حزينة تختفی وراءها 
كل متاعب حيانهم .. وما أكثرها فى قاب الصحراء حيث لا تىء 
سوق الرعى .. رعى الجمال » والجياد » وتبادل التجارة مع القبائل 
الشاده4 من الحزاثر » والنيحر » وتشاد .! 

و Jol.‏ التحارة جزء هام من حياتهم » طوارق تشاد 
وال.جر بآخذون من ليبيا املاس الحريرية » والنسوجات والشای 
والسکر والصنوعات الجلدية » ویحصلون على بیض النعام » 
ورشه » وعلیالحراب‌والخناجر » وأشياء كثيرة قادمة من‌الحنوب.! 

وق منتصف کل شهر عربی » وف اللیالی القمرة يتم اللقاء فى 
الو Sho‏ کل واد له اسم ۸ وکل واد له تحاره الذين تقون فيه » 
وعند ما تلتقی القافلتان فانهما تمضیان الليلة معا .. ليلة ساهرة 
سار 8 قبل OT‏ تعود كل منهما الى مکانها Tad‏ حیاتها من جدید 
فى اتنظار الليلة المقمرة ۸ حیث نتم اللقاء ..! 

ان بعض العادات العربية الأصيلة ما زالت تعيش حتى اليوم 
بع الطلوارق » وق مقدمة هذه العادات الكرم .. 

و نشالید الطوارق تقغى Ob‏ يستضنيفك الواحد منهم ane‏ يام 
ALIS‏ قبل أن سالك عن اسمك » ومهنتك » وبعدها ستحدث معك 
Whos ..‏ عما تريد » وعن وجهتك » وهو يمنعك خلال الأيام 
UI‏ من أن تشرح له مطلبك .. آو cli b‏ الذی تریده ! ۱ 


والطوارق مسلمون .. لا يعرفون اللغه العريية . 


فهم شکلمون لغتين .. السواحلية » والطارقية .. وهی لغة 
خاصة بهم تکتب بحروف صينية من اليمين الى الشمال .. 

والذهب الاسلامی الذى بتبعه الطوارق هو الذهب 
« الأباضى » ولکی نعرف هذا الذهب بحب أن نعود الی‌الوراء » 
الى العصر الاسلامی الأول .. آبام على بن أبى طالب » والخلافات 
التى نشبت diy‏ وبين معاوبة » والتى بدأت بالتحكيم » والتهث 
بالصروب حيث أرقت فيها دماء المسلمين بأيدى اخوانهم 
المسلمين .! 

وانشقت 4 من الناس على « سيدنا على » GT‏ علبهم 
الخوارج .. وظل الخوارج شوكة فى جانب على » ثم مصاوبة 
بعد ذلك .. 

وانقسم الخوارج الى فرق كثيرة من بینها فرقة « الأباضية » 
نسبة الى رئيسهم عبد الله بن آباض التميتمى .. 

و« الأياضيون » من أقرب فرق الخوارج الى الاسلام » انیم 
على عكس GUS‏ من الخوارج » سيحون الزواج من غيرهم » 
وسمحون لغيرهم بالارث .. وهم متعصبون للاسلام .! 

السؤال الذى بلح على هو : 

ما هی صلة هذه القبائل التى عيش بعيدا » بعيدا جدا داخل 
ال 

الطوارق لهم ممثلون فى المحالس doll‏ المختلفة ق ليبيا wo‏ 
مجلسى الشيوخ » والنواب .. والجلس التشریعی لولاية فزان we‏ 


۸٦ 


ومن ee‏ المتصرفون ‏ الحافظون — ولهم أيضا مراكز اتجمعهم 
حيث يوجد مديرون يرعون مصالحهم ويحلون مشاكلهم .. 

وف « غات » مثلا متصرف من الطوارق منذ أربعين Lele‏ » 
وقد حاول‌الابطالیون أن يفصلوه » ولكنهمخشوا بأسه .. وكذلك 
yal‏ نسيون 4 وظل كما هو وی اليوم ب وش الى أن 
سوت If.‏ 
من جولانهم فى الصحراء » وأن هناك أيضا مراكز علاجية سيطة 
تداو ی المريض منهم .. ۸ 

44 حجنمم الطوارق واحد من | لمجتمعات ‘Lil‏ 1 

فيه أقلية تملك ثروات ALLL‏ .. 

439 3 غلبية تعمل ف رعی العنم .. تقو ده الى حرث لا عرف 
۰۰ ولا در ی ۳ 

ولیس فيهم متوسطو الحال » الذين بصارعون لکی يقفزوا 
وتصيحوا أغنياء oe‏ 

والثروة هنا .. هى فى ملكية الحيوان فقط .! 

وبين الطوارق من بملكون قطعانا من الجمال قد تصل الى 
عدة ]لاف .. والحمل ثمنه ۷۰ جنيها .. 


۸۲ 


والرجل التواضم » الذى یقولون انه بصارع لکی بصبح 
نيا » بملك ألف جمل » یعنی أن تروته سبعون آلف جنبه فقط !! 

0 واحد من الحمال هو الذی شدهم أسمة « المييرى‎ Eas 
!١ وهو جمل سریع الحركة » بجرى آلف كيلو فى اليوم الواحد‎ 

سلطا 2 محلی © خاص هم ‘ee‏ 

ليس له حکومة » ولیس له حنود ae‏ 

ولکنه قوی .. له حراسه .. وله قوانینه التى بطبقها » النابعة 
من التفالید والعرف .. 

وسلطان الطوارق لا بعارض الحکومة » ولکنه رمز .. 

قائد .. منتخب .. اشترك کل الطوارق فى انتخابه انتغابا 
حرا ليس مباشرا .. لأن الذين شتر کون فيه هم زعماء PLB‏ 
فقط ,1 

وبعيش ف قرية « آزجر » على الحدود الجزاثربه الليبية » 
وعند ما يموت السلطان يجتمع زعماء القبائل كلهم فى مكان اسمه 
2 أسلى 6 وهو صخرة صماء عالية » ويم ف هله الحلسة 
اتتخاب السلطان الجديد » ويسلم له الطبل علامة على أنه قدا 
أصبح السلطان . 


AA 


عليه » جامد كالصخرة الصماء » لا يمكن الرجوع فيه .. 

وذات يوم قرب ar‏ ملد أقل دن ربع قرن 6 كان سلطا 
الطوارق امرأة .! 

كانت السلطنة تورث عندهم عن طریق الام .۱ وکان لهم فى 
مدينة « غات ») متصرف اسمه « السيد الحسينى © والده كان 
سلطانا للطوارق » وعند ما مات سلم الطبل الى خالة السلطان 
لأنها أكبر سيدة سنا فى العائلة .! 

وتغير الوضع الآن » لم بعد منصب السلطان بالوراثة .. بل 
أصبح بالاتتخاب .. 

وبقيت الوراثة لوعامة الشائل فقط . 

we 3 1# 

الطوارق لم سلموا من col ol $a‏ الاستعمار .! 

والقصص النى oa)‏ 3 هذه المنطقة 6 عن آلاعیب الاستعمار 4 
ومحاولته استغلال وجود الطوارق فى مناطق أخسرى من الوطن 
العربى كثيرة » ومتعددة .! 

منها مشلا 

وجود الطوارق كان سببا فى عناد كير بذله الفاوضون 
dy Hl ysl‏ فى مفاوضات « ابفيان » عند "ما تعرضوا لوضع 
صحراء الجزاثر الکبری » ونمسكت ها فرنسا ! 

MA 


أدركت فر سا أهمية الصحراء الأفرشية الکبری عقب الحرب 
العالمية الأخيرة » وبداية الاكتشافات البترولية والعدئية . 

ان صحراء Le Ji‏ غنية بما تختزنه فى أعماقها من ثروات 
ضخمة | 

وكان خبراء فرنسا بخططون للمستقبل .. ان شمال آفر شيا 
سوف شخلص من نفودهم دات دوم .. والصحراء السکیری 
وما ed‏ من موارد ضخمه ستضیم على فر سا 

و .. جاء الحل .. 

السحراء ليس بها سکان مقیمون بضفة دائمة ¢ فلماذا 
لا پستفر بها نوع معين من السکان » تضمن فراسا ولاءهم » 
ونكون لهم مملكة أو سلطنة .. دولة .. دولة على أبة صورة من 
الصور ويعدها تضمن فرنسا » مكانا لأكثر من قدم داخل 
الصحراء » لسنوات عدهدة » تمتص بواسطتها كل مافى الصحراء » 
ونسيطر من خلالها على الصحراء الأفرقية .. وربما يحاول أن 
يتسلل منها النفوذ الفرنسی الى الدول المستقلة التی طردت 
dll gluten‏ سم 

هكذا خطط » وفکر خراء فرئسا .. 

وخرجوا بمشروع انشاء سلطنة للطوارق .. 

كان الشروع هدف الى Cc‏ أجزاء من الصحارى ا مغر ية 
والحزائرية والاستوائية » وق هذه الداگرة تفام سلطنة للطوار: رق 

.. تظال خاضعة للنفوذ الفر نسی .| 


1, 


وعند ما ele‏ التنفيذ ذابت الفكرة نهاسا » حت امرار 
الطوارق آلا يخضعوا GY‏ مشروع وافدا علیهم من «الفرنسیس» 
فضسلا عن أن كل الدول أصرت على أن تحتفظ بسیطرنها الكاملة 
المطلقة على أرضها .! 

ف المغرب دارت هذه المحاولات .. 

وق ليبيا 'تكررت المحاولات .. 

ولكن كل هذه الحاولات لم تنجح | 

وفل الطوارق کما هم .. 

میشون ف دول مختلفة > ويدشون بالولاء للدولة coll‏ 
پعیشون فيها » ویحسون أنه لا يفصلهم شىء عن زملاءهم ف البلاد 
الأخرى رغم الحدود الثى لا تعوق لقاءهم 

وكل هذه الدول نحترم eld‏ الطوارق » ونسمح لهم بحرية 
الاتتقال أو التجول للالثقاء بزملاثهم .. 

انهم لا مرفون جوازات السفر ؛ ولا لأشيرات اللقاء .. 
ونتقاون ۰ وحريتهم مكفولة .. تحولون فى البلاد دون أن 
يعترضهم آحد على حافة الحدود ليسألهم من هم ومن أبن . . 
والی آین .. 

الوطن‌العربی هو وطنهم.. لا فواصل » ولا حواجز ولا حدود. 

وهده هی متعلهم الأولى ف رآبی . 

مد 6 

فى هذا الجتمع الذی عيش ف آعماق الصحراء الأفريقية » 

فيه أشياء غريبة تحتاج الى تأمل .. 
4١‏ 


الرجل مححب .. والمرأة سافرة 


ولقد اختلف الكثيرون من الذين الثقيث بهم فى تعليل هذه 
الظاهرة .. 


« الطوارق » .. حيث كان الرجل بحتاج دائما الى PLU!‏ ليخفى 
وجهه عن خصمه ف الحرب ۳ 
ولم تكن المرأة تحارب .. لذلك فهى لم ثلحا الى اللثام ! 
والبعض الآخر أرجعه الى آن الرجل Sed‏ ف الصدراء 
العار 4 4 مسافات طو F db‏ و ف‌الصحراء رياح وعو tial‏ .. ورمال 
لاعمة .. وكانت الطريقة الثی فكر فيها الطوارق فى أث بحموا 
أتفسهم من ذرات الرمال المتطايرة » ومن الرياح الباردة .. 
ولو عرف الطوارق « النظارة » .. فىذلك الزمن البعيد ؛ لا 
st‏ الرجال فى استعمالها امعانا فى التنكر والوقایه من الرمال ٠.‏ 
ووضع المرأة مختلف ولا شك .. 
فانها لا تخوض الحروب » ولا تسیر المسافات الطويلة ف 
الصحر اء .. 
الرجل مححبا 4 وأصبحت المرأة سافرة ! 


AY 


هله هي وجهات hall‏ الي ارددت حول dle whe‏ 
الطوارق .. ذلك الحجابي الذى يصعب عليك أن نتعرف. على 
الرجل . او على شخصيته .ا 

كنت آقف فى أحد الحلات blind!‏ الصغيرة فى مها ى 
وجاء شخص محجب ببيع خنجرا مطعما بالصدف .. وظننت آنها 
امرأة تلك التى تبيع الخنجر .. ولم أعرفه رجلا الا بعد OT‏ استمعت 
الى صوته وهو يساوم !! 

والحقيقة أنها كانت مفاجأة ضخمة لى .. 

فقد كنت قد نركت ورائى فى طرابلس امرآة محجبة ۱ وجشت 
الى سبها لأجد رجلا محجبا . !! 

وزالت دهشتى يوم سافرت الى الصحراء ء وعرفت قصة 
الطوارق ٠.‏ 

ان حجاب الرجل » وسفور المرأة » جزء متمم BLA‏ الطوارق » 
يحرصون عليه جميعا ؛ مهما بلغت مراكزهم ومهما سافروا الى 
الخارج .! 

فالرجل الطارقى اذا آصبح وزيرا مثلا وعاش ف المدينة » بل 
وقدر له أن يسافر الى آوربا » فانه سافر محجبا » وبعين فى المدينة 


حب زم Sakae‏ ات 
وحجاب الرحل ليس هو العادة الوحدة الشاذة عند الطوارق 
on‏ بل كثير من عاداتهم يبدو ل بالنسبة لنا على الأقل ‏ شاذا .. 
AY‏ 


و کل dake‏ تخفی وراء‌ها رواسب كثيرة قديمة .! 

الخطبة مثلا .! 

انها تنم على الطريقة dey of!‏ الحديثة ؛ ولكنها ليست تقلیدا 
لا بحدث 3 الخارج .! 

الآباء » والأجداد بجدون أنفسهم قد تزوجوا بنفس الطريقة » 

وكل زواج ثم .. هو زواج حب .. 

لا اكراه ف زواج » ولا ضغط أو ارهاب ء شأن المحتمعات 
القبلية .. 

الشاب له حرية SLY!‏ . والفتاة لها أضا تفس الحرية .. 
والذين التفيت بهم » وتحدثت pane‏ عن الزواج » أجمعوا على 
dab‏ واحدة .. تزوجوا بها جميعا .. 

الشاب بتعرف على فتائه » ويكون معها علاقة بريئة ئستس 
da yt dale‏ أو خمسة شهور » فى أثناء هذه الفثرة مضى الحب 
قوبا كالصحراء » واضحا کالنهار » يعرفه الأب » والأم 5 
فالفتاة هی النى نشترلك فى اختبار زوجها » وانخطر أهلها .. 

وق كل لياة بذهب الشاب الى خيمة فتاته » ويصحبها الى 
ربوة » أو منطقة منعزلة بعيدا عن العيون » ويظل يسمر. معها الى. . 
آخر اليل .. 
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وتعود الفتاة الى آهلها .. ترکها الشاب عند باب الخيمة » 
ولا آحد يعجب » ولا أحد يسآل .. انها مسألة Hole‏ جدا » تتم 
فی کل خيمة » وف کل مکان فيه طوارق .! 

لا خجل من الحب آمام العائلة بل مصارحة كاملة .. 

والفتاة تتصرف مع فتاها بحرية کاملة مطلقة .. وكذلك فعل 
الشاب .. ومن العجیب ان تظل العلاقات بينهما نصف بريئة بعد 
ذلك كله ! 

ان أقصى ما بصل اليه الشاب مع فتاته » هو ان بداعبها .. أو 
شلها ۰ ! 

والطوارق بحترمون حرية القبلات .. اما بعد ذلك فلا بحدث 
شیء . ۱ 

مرات قليلة تلك التى خرج فیها الفتی والفتاة عن حدود 
التعارف عليه .. واخذ الفتی آکثر من نصیبه الذی بحترمه الجتمع 
وفى هذه الراث القليلة كان عقاب الشاب غریبا .. 

الموث 1 

الشاب الذى يتورط فى ارتکاب Ble‏ مع فتاته » ولا شالك 
آعصابه » فانه had duds‏ الا بواجه المصير » انه بهرب ولا يعيش 
بين طوارق ليبيا مثلا » اذا كان قد ارتکب حمافته فى ليبيا .۰ بل 


۹0 


يهرب ليعيش مع طوارق بلد خر .. وعندما بنکشف امره pete‏ 
فا زه تر کم أيضا :. يصبحمنيوذا من شرف الانتساب ال ىالطوارق 

و نادرا ما بحدث ذلك فبالرغم من ان الجتمع مغلق » الا انه 
بالنسبة للشسباب مفتوح » يعيش فيه الفتى بجانب الفتاة .. 
وصادقها » ويتحدث معها دون خوف أو خجل » وقد یکون ف 
ذلك اعلاء كبيرا لغرائزه .. 
ليخطبوا له الفتاة التى اختارها .. ويحددوا الهر .. 

والهر بتبع الطبقة الاجتماعية للفتى والفتاة . . 

الطبقة العالية مهرها ۷ « نوق » » وجمل ذكر .. 

والمهر عند الطبقة المتوسلة حوالى ۳۵ رأس ماعز 4 ودایتان : 
حماران » أو بقرتان .. خلاف الهدايا الأخرى . 

أما الطبقة الفقيرة » فالهر ليس مشكلة عندهم .. ان أهصم 
ما بحر صون عليه » هو الالتقاء العاطفى .. أن نتفق الفتی والغناة 
eg‏ لبش" هناگ بات .ولا Ulta‏ 

ولا تعلن الخطوبة قبل عدة مساجلات » یتباری فیها کل من 
الطرفین فى وصف نفسه ! 

آهل الشاب شکامون عن أصله .. عن جدوده 6 وا باثه .. عن 


۹٦ 


القبيلة التی يعيش فيها » وما حققته ؛ وعن ثاريخها الطسویل 
المحفوظ Ly‏ فيه من امجاد ثم يتكلمون عن العريس وحياته » 
وما فيها من قصص شحاعة » أو 'نضحية » أو بطولة ! 

وأهل الفتاة يردون عليهم . ويروون كل شىء عن أنفسهم كلما 
ذكر أهل الشاب حديثا عن الشجاعة ردوا عليهم بحديث آخر 
عن الشسجاعة واذا تحدئوا عن الكرم أجابوهم بحديث آخر 


الکرم وهكذا . 
و الزواج لا سحل 3 ليبيا كلها » Lily‏ سحل الطلاق J‏ 
المحكمة ! 


وف القبائل تکتفی باشهار الزواج فى القبيلة » وتنتهىالمراسيم 
الخاصة بالزواج .. ليبدأ الاحتفال به . 

زواج الطوارق لا بحتاج الى تسجيل . | 

اله نوع غریب من الزواج a‏ 

هناك قبائل كثيرة تختلف فیها عاداث الزواج 4 و مضها تحنح 
هذه العادات نحو أشياء بعيدة عن الخال » والتصور . ولکن 
زواج الطوارق لا يكون واحدا من هذا النوع الغریب فحسب » 
بل ان تقاليده تعتبر من أغرب تقاليد الزواج » حتى أن کنا BS‏ 
قد أخرجت فى أوربا عن العادات » وكان زواج الطوارق واحدا 
من آبرز هذه العادات الغريبة فى العالم أجمع .. 


۹۷ 


حفلات الزواج تستمر Bole‏ عشرة أيام .. 

ثلائة أيام قبل GES!‏ » وسبعة أيام بعده .. وأحبانا تطول مدة 
هذه الحفلات ولکنها لاتتقص أبدا . ! 

وما پدور فى ليلة الزفاف أشبه بالأساطير القديمة » التیبصعب 
على العقل أن يهضمها OY‏ سهولة . 

الطوارق بعیشون فى old‏ متلاصقة .. وعادة لا تبعد خيمة 
أهل العروس عن خيمة العرس سوى أمتار قليلة لا تصل الى 
العشرين مترا ء ذلك GY‏ معظم الزيجات تتم داخل القبيلة 
الواحدة .. 

هذه المسافة المتقاربة جدا لا تمنم الموكب الذى بخرج من 
خيمة العروس أن بمضی فى طريقه الى الخيمة المجاورة 6 ست 
ساعات مثلا ! 

عشرون متراء » تقطع ف ست ساعات » كلها رقص » وغناء 3 
بشترك فيه كل ol st‏ القبيلة » وآقاربهم .. وكبار الضيوف من 
الشائل الجاورة » والتى بینها ويبنهم علاقات 1 

وعندما تصل العروس الى باب خيمة زوجها .. بجلس الوکب 
كله .. كل الناس تحلس الى أن قف العروس » وتعلن آنها قد 
اختارت Lb‏ عنها » سمیها الذین يعيشون فى الدن هناك 


« محامیة ) .. 


۹۸ 


ويقف الزوج لیختار « محامیا » هو الاخر .! 
ونيد المعركة بين محامية العروس » ومحامی العریس .- 
وسدأ السحال ينهما . ! 
' المحامية تسال أسئلة غريبة » وعلى المحامى أن يجيب عن كل 
سوال .. انها معركة لايد أن pate‏ فيها طرف من الطرفين .. 
المحامية نسأل مثلا عن أصل العائلات » وتاريخ الطوارق » 
وناريخ الجمال والنياق الموجودة فى البادية .. ثم توجه الى محامى 
الزوج ألغازا تطلب منه أن بحلها | 
وكل الناس شهود لهذه a pall‏ » النی تحاول Ligd‏ و ALS‏ 
العروس ان تنتصر 6 ففی اثتصارها 6 اتتصار للزوحة 6 ولعائلة , 
الزوجة ! 
ومحامی العریس بحاول أن شت جدارثه » وأن نتفوق علها ! 
ولمضی ساعة .. وسض ساعة » والناس لا ملون من سماع 
هذه الرافعات 4 بل برقبونها فى اهتمام » فهذه الحاورة تکون 
حديث البادية لمدة ریما تصل الى سنوات » خاصة واذا حدث فیها 
شىء غريب أو نوع نادر من الألغاز والاحاجی .. أو أسئلة بصعب 
الاجابة عليها » ونظل هذه الأسئلة تتردد مقرونه باسم العروس 
التئ ألقتها .. والعريس الذى عجز عن الاجابة عليها .. 
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وهی المرافعة oe‏ شوژ و اجد من ee Cel‏ 

إذا co polit‏ المحامية فا نها تفر ض شروطها على الحامی on‏ 
وشرولها هی ol‏ شتری لو clay Lgl‏ .. زحاجة عدلر .. أى شىء 
pes‏ 2 غر jay dol‏ © 6 تحمل وراءها معن كبيرا أل هذهالمصاهرة 
ليست عملا سهلا » فقد انتصرت عليه المرأة » وآرغمته على Judi‏ 
شروطها | 

وعد محامی الزوج بالتنفذ .. و .. ثدخل العروس خيمثها 1 

Blots‏ لا pee‏ محامی الزوج عن الدفاع 6 وعندها تكون 
كارثة .. ان العروس ترجم الى يبت أببها » ویتأجل الزفاف الى 
الايلة الثالية .. لأنها ليست متفوقة .. 

وف الليلة التالية سداً الزفاف من الضمة الأولى 5 بنفس 
البطء المميث » وبنفس المو كب .. وبنفس المدعوين الى أ يصل 
use‏ باب الخيمة .. وا'تعقك المحكمة .. 
الحامية هی نفسها .. والحامی هو نفسه .. 

والمحكمة 2 هم كل الحضور 6 ستمعون 4 و کنو i‏ 

ولا بد أن تتتصر المحامية فى النهابة ؛ ولا يمكن لمحامى الزوج 
أن poe os‏ ه 6 و بلاهته سهو له 6 فالمحكمة جادة 6 مقدسة wy‏ 


٠٠١ 


أن ينهزم هزيمة حقيقية Bale‏ .. ولا بد للمحامية ان تفرض شروطها 
.. قبل أن ندخل موكلتها .. الخيمة !! 

ان متاعب جد jas Boy‏ العر بس ف الخيمة ۱ 

العروس لیست وحدها te‏ انها digs bi‏ وسط محمو عة من 
صد شا نها ۰ وهی ۳ وعلی الزوج أن لخر جها Js‏ و هلة من 
ان الحشد الكبير من all‏ قات .. فاذا لم oan‏ ف اخر احها فور 
دخوله الخمة » فانها تخرج وتعود الى آهلها » ولا ترجع اليه 
آیدا ! 

ن الزواج کون قد وضع له ad Bg‏ سعيدة .. یسوت Cb‏ 
مولده ! 

فالزوج الذى لا عرف عر و سه الى آحبها 6 وئزوحها عن 
رغبته من النظرة السريعة » لا يكون جادا فى de‏ .. ولا تکون 
الفتاة جديرة بالزواج منه . ! 
لتحظات و حرف معه ما اثفقه على هذا الزواج : 

Boles‏ بنجح العرس الذی دخل خیمته متيقظا ف معرفة 
ky dun 9‏ 

ولکن متاعبه لا 'تنتهى عند هذا الحد ضا . ! 

إن معر فته زوجته بدا 4s‏ حك دق تاع للا حصر لها ۳۹ 

فالصديقات يننظرن حتی یتعرف عليها العريس » ثم يبدآن فى 


1۱ 


الخروج .. ویذین وسط الصحراء فى خيامهن .. وتذوب معون 
الغروس ۲١‏ 

وعلی الزوج أن يبدأ فى البحث عنها . ۱ 

لقد آجرت اختبارا لقوة ملاحظنه » وفاز فيه .. 

وق هذه الرة oes‏ ذكاءه 6 ومدی استعداده سل 
الصعوبات فى سبيل البحث عنها .. واعادتها الى عشه . ! 

وعندما نختفی العروس » فانها لا تذهب الى خيمة آیها » 
ولا الى خيام be BT‏ .. كما آنها لا تصاحب صدیفانها فى الذهاب 
الى خيامهن .. انها تتوه فى الصحراء .. هی نفسها لا تمرف 
پالضبط الى أين تذهب پل آنها تترك نفسها تسير » و تسیر ..ونسپر 
والعریس ف الخيمة الى أن بخرج للبحث عنها . ۱ 

وكثيرا ما تنوه الزوجات بالأيام ! 

ولقد روی لى sal‏ الأشخاص أنه فى الاسبوع الذی کنت 
آزور فيه فزال » تاهت احدی الزوجات 6 وأمضث فى الصحراء 
يومين كاملين نائهة » والعريس وحده هو الذی يبحث عنها وعندما 
وجدها » كانت على وشك أن سوت من الجوع 6 والعطش 
والارهاق . ! 

ویشکن الزوج غالبا من اعادة زوجته الى خيمته .. لمخی 
معه الليل .. وف النهار تختفی م 


۱۰ 


انها زوجته طوال اللیل » حثی اذا ما بدا الظلام شسلل » 
وينسحب امام ضوء النهار الاسض ‏ فانها تتسحب هی الاخری » 
وتسلل » الى خارج الخيمة » ولا تعود اليها الا مع جيسوش 
الظلام | 

انها زوجة فى الظلام فقط .. وممنوع عليها أن تكون زوجة 
فى وضح النهار .! 

انها فى النهار desl‏ لها 6 وق الليل نامه لزوجها .! شروط 
الزواج تفضی بان نظل المرأة تعيش ف يبت زوجها کل ليلة لدة 
أسبوع » على أن نعود الى أسرتها الأصيلة فى النهار .. 

وعندما cps‏ الأسبوع » jay‏ نهائيا الى خبمة زوجها . 

وباتتقالها الى خيمة زوجها تبداً ble‏ جديدة .. 

الزوجة تعيش مع زوحها فى خيمة واحدة » ولکنها ليست 
تابعة له » وليس له سلطة عليها » ولا رأى .. 

ان له Moly lie‏ عليها . هو حقه كزوج فقط .. 

عملها كله » ودخلها.اذا قدر أن يكون لها دخل 6 ونصرفائها 
.. كل نصرفانها خاضعة لسلطان الأب ونفوذه . وليس للزوج عليها 
آأية Gain‏ . . ! 

كل ذلك لأنها عبدة للرجل GU‏ رباها » ونشأها .. عبدة 
lea’‏ 


1. 


نعم .. لقد تزوجت .. ولکن الزواج لم بحررها .. 

الزواج نقلها من خيمة الى خيمة فقط .. 

والأب ما زال له كل الحقوق الأخرى علبها .. 

ومطلوب من الزوج أن يدهب الى teal‏ ليتفاهم محه كيف 
بحررها . 

وطريق تحریر الزوجة معروف 6 هو أن يدفم lag)‏ تعویضا 
نظير أخذ ابنته » والآباء بدققون عادة فى هذا التعویض . ! بالرغم 
من أنهم بكو نون قد حصلوا على المهر الذى يربدونه . 

فان الأب يطلب ملعا من المال » أو عددا من الحمال والحمير 
والماعز نظير 'تحرير ابلثه .. 

وأحيانا بمجز الأزواج عن تحربر زوجاتهم » ونمضی بهم COM‏ 
بعيشون مع زوجة لا سلطان لهم عليها .. ويتصرف فيهن الآباء 
وفق سلطانهم » فيأمرون الزوجة بألا تذهب الى زوجها الا فى 
الليل فققط ‏ وهذا مايفعله غالبية الآباء ‏ وتعود الى أبيها طوال 
اليوم Na.‏ تعبش مع زوحها الا فتر ات اللقاء بالليل 

والمشكلة الحقيقية التی تواجه الزوج هی عندما يعتزم الأب أن 

» أو يغادر المكان » جریا وراء الاء » أو الکلا .. آو الگفنام‎ Sly 
فال الزوحة عند کل تنمعه » وعلی الزوج أما ان تكون نا بعأ لا سها‎ 
هو الاخر » وأن بجری وراء زوجنه .. أو ستفر مکانه » وراه‎ 
آو‎ be اتتظار | لد دبر تففاث تحر بر ها‎ gal = زوحته تس‌افر‎ 
! لعو دنها مع ۳ 4 واکتفاء بلقاء الساء‎ 


۱۰ 


وقد تنحب الزوجة » ويصبح لها أكثر من طفل .. ولکنها مع 
ذلك لم تتحرر ee‏ وبظل of‏ لادها تامون لها ae‏ غير أحرار فحتم 
الآخرين الى أن یأنی الأب ويحرر الأم أولا ! 

التقاليد تحيط الناس بسياجها الحديدى » بحيث لا سکن 
التخلص منها أو التحايل عليها . 

وعيون كل آفراد القبيلة ترقب تصرفات الأفراد » وتعتبر كل 
من بخالفه التقاليك خارج عليها .. 

» ليست هی « العسدة‎ » Vo all فى هذا الجتمع‎ silly 
.. الوحيدة ! فكل الناس هنا عبيد للتقاليد .. فهى أقوى منهم‎ 
من تفكيرهم المحدود 4 ومن عاطفتهم ۰ ومن آمالهم ورغباتهم‎ 
أيضا . فهی الحا کی الأصلى « الذى بحکم علاقات‌الناس » والأفراد‎ 
4 حركة التقاليد عندما تحاول السير‎ Wai leg .. وسط الشائل‎ 
.. وسط مجتمم مغاق تحيط به الصحراء من كل مکان‎ 

أبن قف هذه المرأة السافرة 6 gl‏ نمضی litle‏ ف اتنظار 
أن بحررها الرجل المحجب .. 

ما هو مرکزها ق الاسرة » وزها ما هو ACS‏ .. 

هناك ملاحظة هامة جد برة بال لتسحيل ! 

المرأة الطارقية .. آکثر من حميلة .. 


۱۰۵ 


والذين درو نها Y‏ يمك أن 1 تخلوا أن امرأة بهذا الحمال ۸ 
والاناقة 0 تعبشر rs)‏ جدا عن الحضارة وسط الصحراء القاحلة 
الموحشة .. 

او اثراةالطارقية » تفوق شهرتها بالبسالة 
والشجاعة | ۱ 

والذین بسجلون جمالها » بسجلون فى نفس الوقت شجاعتها 
و سالتها .. ومرات ومرات لروی الحكاباث كيف وقضت النساء 
الى جانب dle JI‏ » بخضن المعارك فى عنف وقسوة .. 

وحتى الآن » ما زالت المرآة #ذدى دورها كاملا .. الرجل 
سافر » و رحل و شحول 0 ور LS‏ وحدها ىف الصحراء الواسعة 
لعامضة ¢ devas‏ أطفاله .٠‏ وهی مسئولة عن حماينهم 4 9 ds Lim‏ 
فسها oi‏ وحماية امتعة القبيلة كلها ۰۰ ومسئولة | Las‏ من حمانة 
الشيوخ 4 والمسنون الذين Co.‏ الشيخوخة عن الثرحال 6 
والتنقل .. 

وبالرغم من أن الأمن oy‏ أكثر استشا دا 3 م آرجاء 
الصحراء الكبرى » الا أن المرآة قد آدت دورها فى Sle‏ القبيلة 
أثناء سفر الرجال فثرة dL gb‏ 6 كانت الصحراء خلالها مسر حا 
للعسث والسرقة » والاغتيال : 

وللمرآة التى تتحرر الرکز الأول فى الاسرة .. کلمتها تحترم 
ورأبها سبق Gh‏ الرجل فى شتى الامور » ومطالبها مجابة .. 
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والمرأة الطارقية لا تكلم da ll‏ » فهی غير محتاجة اليها فى 
حياتها .. ما دامت لن تخرج الى التجارة .. ولذلك فهی لا تتعام 
على الاطلاق . 

انها مسلمة .. ولکنها لا تصلی .. لأنها لا تمرف الصلاة . ! 

كل ما تعرفه آنها مسلمة » Sly‏ هناك الها » وأن هناك نبى 
آسمه محمد » وحواشی بسيطة عن الاسلام » وفیما عدا ذلك فانها 
تجیل کل ثیء . | 

والرجال الطوارق الذین يعيشون داخل الصحراء 6 
ولا بختاطون بالتجار وغبرهم معلوماتهم عن الاسلام والحياة 
لا تفترق كثيرا عن معلومات النساء . ! 

ومع چهل المرأة بكثير من آمور الحياة الحدیثه » فانها لا تجهل 
اناقتها ! 

انها od‏ پزینتها .. لأنها تهتم بالحب . ! 

وکل امرأة محبة » لابد أن تعنی بنفسها » بزيها .. پزینتها . 

ومذا هو ما تفعله المرأة الطارفية التی لم تقر صحيفة » ول 
قسمع اذاعة » ولم تشاهد تليفزيونا » بل انها لم تر امرآة متزينة 
فى حیانها . ! 

لم تر امرأة تستعمل آحمر الشفاه .. ولکنها تستعمل آحمس 
الشفاه .. لقد استطاعت أن تحصل من أعماق الصحراء على نبات 
يوضع على الشفاه فتحمر بعد نصف ساعة . ! 
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بأسلحة التجسيل ووسائله ! 

e» واللاس‎ 

ملا بس اللساء تتکون من فستان القطن آو الحرير 4 فستان 
طويل بصل الى الأرض .. وعلی الرأس طرحه .. وعلى العين 
کحل 4 والجسم نفو بالعطور ۰ 

والمرأة فى الصحراء لا تعرف اللایس الداخلية » وتری انها 
شىء اخترعته المدنية المعقدة . ۱ 

آما الرجل فان ملاسه تختلف تماما .. 

dea برتدی سور « جابابا » اییض » طویل 4 ولکنه‎ al 
كل وجهه 4 ولا نترك‎ gaa 4 الى الأرض 6 و ضم على وحهه لثام‎ 
ما امامه .. وعلى الرأس‎ ou dnt die سو ی لشب صعير 'نظهر‎ 
باللاءة البيضاء الكبيرة » يلف‎ aust عمامة .. ثم « الحرد » وهو‎ 
! . فيها تسه » وبصل السلاح داشا‎ 

dle Js‏ متدنون 7۳ محافظون ا 

انهم لا بطلقون » ویعتبرون الطلاق عار لا يحب على الرجل 

وحالات الطلاق اذا وحدت فانها لعشر شاده و نادرة .۰ 

وهم كذلك لا 953 جون أكثر من واحدة .. على الاطلاق +1 

ومحا كمهم هى محاكم gal‏ والشائل Sta‏ بالرغم من أنهم 
پمیشون تحت سيطرة حكومات لها قوانینها الا أنهم لا پلجاون 
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الى الحكومة فى حل مشاکلهم ء وانما بلجآون الى محا کمهم العر 43 
العاد 4 لحل هذه المشاكل .. وهی J‏ السادة لا تعدو lel»‏ 
على ر ساء .. أو شيا تری الحكومة آنه لا باس من عدم 
تدخلها فيه » ما دامت ليست هناك جرائم یمکن أن تکدر صفو 
لامن . ! 

١ . دة ۵ والسرقة نادرة‎ gts فى هذا الجتمع‎ ol alls 

الناس پعیشون بالفطرة » لم تدنسهم مد الدنية .. وقد 
شنحم المدنية هذا ا مجتمع الهادىء المسالم ذات يوم 4 وقد نطوره 
cus‏ من SLE‏ » ولکنها ستدخل معها كثيرا من التعفیدات التى 
سبدد هذه الصورة الهادثه العر dy‏ 
والتی لم تشر اليهم .. واذا تعرضت اليهم » فانها لم تكن منصمة 

ویمضنا قرأ عنهم فالمكتبة الأوربية حافلة ld) fu‏ عدیدة عن 
الطوارق .. من وجهة نظر الغرب . 

ومن الغريب آلا ندرس نحن العرب هذا المجتمع » والا نعبش 
معه تنامله » و نقدم 5h! dic‏ لفات الصادقة التى تحمل وجهه النظر 
taal‏ 
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ان فى ليبيا جامعة 4 وقيها قسم اجتماع » أساتذته عرائة .م 
يقومون بدراسات ؛ ومن واجبهم ان ينجهوا بهذه الدراسات نحو 

والطوارق قطاع من هذا المجتمع فى حاجة الى الدراسة 
الطوارق التى تبدو بالنسبة لنا شاذة » pity‏ مفهومة .. أو 
حتی أسطورية ۰ 


سالك الأموال غاي الأرض + 

وجرى الناس بجمه‌ونها » ویضعونها فى 
جو oe‏ فأصييوا بالثر اء الفاحی: ۰۰ 
۱ وعندما يصاب الئاس بمثل هذا الثراء وى 
مزید من الشراء ۰۰ ویحاولون امناع أنفسسهم 
بكل شىء ۰۰ وفروج سوق الکمائیات » وتنسع 
مطالب آلفرد ورغیانه ۰۰ 

ul‏ بر يك ۰ وبريك وو ويريد ۰۰ وهذا معناه 
فى dal‏ الاقتصاد مزيد من الطلب ٠٠‏ 

ومعناه أيضا ارتفاع الأسعأر » وخاصة اذا 
لم تقابل هذه الزبادة فى الطلب تحديد واضح 
و حاسم للاسعار ee‏ 
تصاب الدولة بالتضخم ۰۰ ولقد اصيبت ليبيا 
بالتضحم من سئنوات oe‏ 


|e‏ دخل الفسرد » وأصبح يطلب مزیدا من السلع 
والخدمات » تفوق الوجود » وتفوق CUM‏ الذى 

وقف عاجرا عن ملاحقفة مطالب الناس » وسد رغباتهم » 
وحاجاتهم .. Ady‏ وجد الا ضخم الالی آمامه حقلا خصبا peed‏ 
ویصیح عملاقا خطيرا .. 

وكل شىء كان فى خدمة التضخم » وأكثر من عامل واحد 
ساعده على أن بتربع فی البلاد .. 

الأسعار ترتفع باستمرار .. الشركات ترفم الأجور لتجذب 
cots YI‏ العاملة .. 

والحكومة ترفع الأجور لتواجه هجرة العمال والموظفين الى 
العمل بالشركات .. 

والسباق بدور .. بين ارتفاع الأسعار » وارتفاع الأجور .. 

الشركات .. شركات البترول تنثر الأموال فى رمال البلاد .. 

والعونات .. المعونات الأجنبية gar‏ البلاد بالأموال ف 
صورة مشروعات .. أموال كثيرة ليست اتناجية سالت على الأرض 
آمام الناس .. وأصبحت النقود با من فى ليسا .. تحصل عليها 
سريعا » و تذوب بسرعة أكثر .. 

کل شىء SE‏ .. ولکن النقود هى الرخیصه .. 

۱۱۲ 


کل شىء مستورد دخل البلاد سهولة .. والنفود ندر( 
پاکثر سهولة .. لتعود فتخرج من جدید .. لستورد من جدید 
سلعا وأدوات AILS‏ » وغير كمالية . 


المال الذى بدخل ليبيا بسهولة .. بخرج منها سهولة أيضا .. 
فالبلاد تعيش حياة كاملة على هذه الأموال التى ندخلها .. والتى 
تخرج منها Lat‏ .. 

الأموال الداخلة نعنى بالنسبة للناس أجرا من اليسير الحصول 
dle.‏ .. 


وهی تعنی فى الوقت نفسه بالنسية للتحار آداة سكن أن 
ant‏ رغبانهم .. اذا خرجت وعادت ولم ورب LGB‏ تعود ف 
شسكل سلع 6 ui‏ كانت هده السلع والنتفع من هدم الدورة على 
كل حال ليس المواطن الليبى العادى .. أنه التاجر وصاحب رآس 
الملل .. سواء كان آجشيا شیم بالخارج .. آم ليبيا شیم فى ليبيا 

أما المواطن العادی فا ه ثعصر dad‏ وترهق daa‏ .. ليحصل 
علی JU‏ الرخيص 3 والبضائع الأساسية ULSI‏ حدا a‏ 

ومشكلة التضخم المالى یجب أن تناقش على igual‏ علمستة 
لوضع نها 4s‏ لها » والبنك الوطنى اللببى أعد دراسة شاملةعنها 
الى dre‏ مطالب وآراء من وجهة نظره أن فى نحفيقها محاولة جادة 
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للقضاء على التضخم ف Jb‏ الاقتصاد الصر GU‏ لم بستطع 
التعرض له 


تقول الدر oly dul‏ هناك اهتماما كبيرا بموضوع التضخم فى 
الأوساط الحكومية ؛ وعند جمهور الشعب لأسباب مختلفة 
فالتضخم الى جانب موئرانه الاعتيادية المعروفة فى الاقتصاد 
ذو stl‏ خاص على قضية التنمية الاقتصادية فى ليسا» 
فالتنمية الاقتصادية تكون ف SW!‏ مصحوبة بظهور اتجاهات 
'نضسخمية dale‏ نظهر كنتيحة للزيادة فى الاستثمار والانناج والدخل 
ولم شهد الاقتصاد اللیبی بعد تنفيذ أى پرنامج واسع للتنمیة 
الافتصادية الا أنه على وشك الوصول الى تلك الرحلة . 


انفسنا فى وضع بخلق اتحاهات تضخمية جديدة فى اقتصاد بعانی 
مشكلة التضخم من قبل .. ومعنی ذلك ان تعقیدات جدیدة سوف 
Bde»‏ € . 

ان التضخم ظهر تشبحة لعاملين رئیسبین الى جانب عوامل 
لخری فر “ due‏ سساعدة هما : الأجنبى 4 والانفاق الحکومی 
مثلا ve‏ 

العامل - .. زادث النفة ol‏ الأجنسة فى البلاد a‏ 


nvm‏ مد مس مم تسر مجعم 


۱۱۰ 


زادة الطلب على السلع والخدمات » والتی آدت بدورها الى 
ارتفاع الأسعار بسبب عدم مرولة الاثتاج فى ليبيا . 

و لخد عام ۱۹۵۹ 0 مثلا لنرى ما هی الأموال الأجنبيةالنى 
انفقت فى لسا فى نلك السئة . 

قد سالت هذه الأموال date Yl‏ فى أرض ليبيا .. 

+ ورهار و۱ جليه استرلینی أنفقتها شر کات البثرول : 

+ مور yee‏ جنه اسثر لينى أنفقتها الشواعد العسکر بد 5 

EVO AALS ۰‏ جنیه استرلینی انفقتها الامم التحدة . 

GAN) ۰‏ ۷۲۲ جنسه استرلیتی أنفقتها بعثة العملیان 

الامريكية . 


۶ مر۱۳۱را حليه استرلینی انفقتها الميئات الدبلوماسية 

وبذلك يكون مجموع الانفاق الأجنبى فى ليبيا عام ۱۵۰۹ هی 

۶رر جنيها استرلينى ( والجنيه الاسترلينى 
Gale‏ جنيه ليبى ) . 

ومن قراءة هذه الأرقام ضح أن مجموع النفقات الأجنبية 
كبير بالنسبة لمجموع الدخل الذى قدره مكتب الاحصاء المركزى 


)١(‏ الصورة تغيرت بعد ذلك ۰ ولكن التقيير كان يعئى دائما زيادة حدة 
الشكلة ., 1 
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اع تق العام بحوالی 6“ ليون data‏ ليبى 6 و معنی هذا ان نسبة 
ال تفای الأجنبى الى الدخل القومى ٤ر٣٠‏ / من مجموع الدخل 
القومى oe‏ 


ومجموع النفقات فى ارتفاع مستمر نثيجة لزيادة موارد 
البترول (۱) . 

ولقد كانت الزيادة الفحائية والعالية فى الطلب على السلع 
والخدمات هی العامل الأساسى فى ارتفاع الأسعار » وهذه النفقات 
لم تكن من النوع الذى يعمل على خلق زيادة هامة ومباشرة فا 
الائناج لتخفف من الضغط على الأسعار ‏ ولو جزئیا - لو كانت 


من النوع النتج » فقد انفقت على السلع . 


le som ol‏ من هذه الثفقاث اتتصادی » كنفقات شر کات 
البترول وبعثة العمليات الأمرمكية 4 وكذلك نفقات الامم المتحدة 


mene rea romana, 


dee‏ ۱۹۵۷ الى VAN. dau‏ وتمثل حوالی ۷۰ من جملة المتحصلاث ٠,‏ لم هبطت 
بعد ذلك ندریجیا حتی بلفث نسبتها ۸/ فقط عام ۱۹۲۵ 4 ويرجيع ذلك الى 
التخنيضات التی قررتها كل من الحکومتین البر بطانية والامريكية ف نفقات القواعد 
المسكرية © وانخفاش مدد الافر اد العاملین بها ؛ وملی النقيض من ذلكزادث متحصلات 
الحكومة من النقد الاجنبى الناتج عن‌عملیات البترول حتى وصلت الى /۸٤‏ فى عام 
۰ ف 


Viv 


آما الباقی فينفق فى آغراض غير اقتصادية كالنفقات العسكرية » 
ونفقات الهيئات الدسلوماسية . 

وحتی‌الجزء الاقتصادی من هذه النفقات لابعد منتجا بصورة 
مباشرة فنفقات شركات البترول التى نمثل الجزء الأكبر من هذه 
الأموال تصرف فى عمليات التنقب » أما الاثفاق على الساعدان 
الفنية من قبل الأمم المتحدة وبعثة العمليات الأمربكية » فيسيل 
الى التآثير فى الانتاج بطرقة بعيدة وغير مباشرة ۶ اذ تسل على 
زيادة الانتاج عن طريق التحسين فى Bb‏ ووسائله لا عن طريق 
خلق مشروعات اتناجية !! ويصرف جزء كبير من نفقات الأمم 
المتحدة على مد الحكومة الليبية بخدمات المستشارين 6 و بالتقارير 
الفنية . 


وق الوقت oil‏ ساعدت فيه النفقات الأجئبية على زبادة 
الطلب على السلع والخدمات وبالتالى فى ایجاد الانجاه التضضی 
لم تعمل على خلق زادة 3 الانتاج تمخفف من التفسخم الذى 
مشكلة الام لتضخم 1 


11۸ 


فاقفد ساهمت ميزانية الدولة نفسها بقسط كبير من خلق 
التضحم .. فالأموال المنفقة من قبل الحكومة والتى تتحول الى 
سام الممواطنين تفوق الاموال التى تحصلها .. اذ ان الايرادات 
الداخلية دائما أقل مما تتطلبه تغطية جميع النفقات .. فهناك عجز 
مستمر ف الميزائية منذ سئة 1446 حتى COW‏ وهو يمثل الفرق 
بين مجسوع النفقات ومجموع الابرادات المحلية » ومعنى ذلك 
أن الحكومة تمد الاقتصاد شّوة شرائية اكثر مما AST‏ منه عن 
طرش الضرائب SY‏ الضرائب تعنى تحميل الرأسماليين والتجار 
أعباء تنقص من دخلهم 5 

وتمويل الفائض شم عن طريق الابرادات الأجلبية ٠‏ 

كل ذلك دفم بالاقتصاد فى الاتجاه التضخمى . 

ففى سنة ۱۹۵۵/۱۹۵۶ كانت الابرادات المحلية هؤهه آلف 
ده Gel‏ وكانت النفقات ۸۷۵۹۸ ألف جنيه ليبى . 

وق سنة ۱۹۵5/۱۹۵۵ كانت الايرادات المحلية ١ء۷‏ ألف 
جنیه لیبی » و کانت النفقات ۱۲۹۷۸ آلف جنیه لیبی . 

وق سنة ۱۹۵۷/۱۹0۰ كانت الایرادات الحلية ۸۱6۷ آلف 
جنيه لیبی و کانت النفقات ۱۵۸۳۳ آلف جنیه لیبی . 

وسنة ۱۹۵۸/۱۹۵۷ كانت الابرادات ٩۵۵۵‏ آلف جنیه لیبی 
والنفقات ۱۷۰۳۱ آلف Ge‏ لیبی ۰ 
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dis 9‏ ۱۹۸ كانت الابرادات anne‏ ألف جنیه ليبى 
وکانت النفقات ۲۰۱۸۰ آلف جنیه لیبی . 


ومعنی ذلك أن daa‏ العحر ف الا Slat»‏ انز دك عاما عن عام ws‏ 
نما تزید نسية الانفاق .. ۱ 

فأين تنفق الحكومة هذه الاموال .. و AS‏ .. 

أن أول ما بلفت النظر هو النسبة الكبيرة الغير عادية التى 
تنفقها الحكومة على الادارة فقد بلغ المتوسط الشهرى لتلات 
النفقات خلال الأربع سئوات من ١904‏ الى ۱۹۹ حوالی 
#۱ر۳۹/ من مجموع النفقات العامة . 


كما بلغ مجموع الانفاق على الادارة العامة والدفاع فى سنة 
۷ حوالی ۲٦ر۲٠‏ ./ من مجمل الدخل القومى CSM‏ 
قدر فى ذلك العام بحوالی ۲ر۲ه ملیون جنيه لیبی » و کانث هذاه 
النسبة أعلى فى سنة ۱۹۵۹ اذ وصلت الى ۱۳۳۹ ./ من مجمو ع 
الدخل القومی الذى قدر فى ذلك العام بحوالی ٩۰‏ ملیون جنیه 
كما ذکر نا » والحقيقة آنها نسبة عالية جدا فى AL‏ متخلف مثل ليبا 
حيث شل فيها رآس الال الذى تحناجه البلاد Qo‏ على زيادنه 
عن GLb‏ الانناج .. 


۱۰ 


فكلما كانت مجموعة الاموال الثى تنفق فى الأغراض الادارية 
كبيرة نقصت بالتالى الأموال التوفرة للاتفاق فى الميادين الانناجية 
والخدمات وكان جانب الاجور ف اليزانية مصدرا للتضخم . 

والأرقام out‏ أن التوزيع العام للنفقات قد وجه معظسه 
للابواب الأقل انتاجية نسبيا اذ بلغ مجموع الأموال المنفقة على 
الا نتاج الباشر للسلع ربع ما Gail‏ على جانب الادارة العامة »وحتى 
أقل من الأموال التى تنفق على الأمن وحده .. 

وهكذا مرة ثانية كان نوزيع الحكومة للميزائية مصدرا من 
مصادر التضخم .. 

آما الابرادات فان آهم جزء gh led‏ عن طربق الضرائب غير 
الباشرة » وخاصة الرسوم الجمركية .. ومتوسط نسبة الضرائب 
العير مباشرة لجموع الایرادات كبير بالنسبة للضرائب الباشرة ٠‏ 

وهذا معناه أن هذه الضراثب تعود على الستهلك لا على 
التاجر . فهو الذی بتحمل عبثها فى شکل ارتفاع فى الاسعار .. 

ومعنی ذلك مزید من الضفط على الستهلك woe scald‏ 
تعطبه » ماسحيه منه التجار ثمنا للسلع الأجنبية ونظام الضر الب 
ا مباشرة نفسه بساعد على ظاهرة التضخم أيضا . ان الضرائب 
ق لیبیا Wr‏ .. 


۱۱ 


ففى ولایتی طرابلس وبرقة تبلغ الضريبة على الدخل 
الصاف القابل للتحدید Abd OW Us‏ فى التجارة و الصناعة 
۰ وعلی الدخل الفردی ۸ ./ » وعلی الدخل الفردی الذی 
قل عن ۱۵ جنیها شهربا 4 ./ .. 
وتبلغ قبمة الحد الأدنى للاعفاء من الضراب Ae‏ حشها 
فى السنة » ولا يطبق الاعفاء على من بنجاوز دحله هدا الحد 
الأدنى .. 
فالبء فى هذه الضريبة بقع فملا على أصحاب الدخول 
والبنك الوطنی الليبى قول انه حتي‌هذه الضريبة الملخفضة » 
لا تجبی لأن هناك نسبة كبيرة من الغش والتهرب من دفع pall‏ الب. 
وبطالب البنك بفرض ضريبة تصاعدبه » وبغرض ضريبة 
على الأملاك الحالية ؛ فان yd SLAM‏ من الشرائب لدد قد تصل' 
الى fo‏ سنة بموجب قانون قدیم صدر سنه ۱۵۶۵۰ .. والمساكن 
Lite‏ یملکها الراسمالیون الذین مكن ان تصلوا الضربة . 
والبنك بری bal‏ أن الضرالب الزراعية المتنوعة الفروضة 
تحاليا يحب ابدالها da py‏ موحدة على الأراضى الزراعية » WY‏ 
الان ضرائب غير مباشرة .. فهی مفروضة على الحبوب والواثی 
۱۳ 


الأمر الذی بحعلها تتحول الى المستهلك » آما ضريبة الارض 
المقترحة فيجب أن بقع عبئها على مالك الأرض Le‏ فى ذلك الأرض 

وبحاب ذلك يجب دراسة امكانية زيادة بعض الرسوم 
والضرائب الأخرى كرسوم التمغة والتسجيل التی تفرض على 
تجارتی النجرثة والجملة والسيارات والحانات ومصلات بيع 
الشرو بات الكحولية .. 

Li‏ الضرائب العير مباشرة التی تتمشل بالدرجة الأولى فى 
الرسوم الجمركية على الواردات » فيرى البنك فى دراساته 
ضرورة زيادتها على عدد من السلع وهو يقسمها الى ثلاثة أقسام : 

زبادة معتدلة بالنسبة للخيول وأغصان الأشجار والحلوبات 
وبعض آنواع الخبز والفواكه وأدوات التوالیت ) وبعض السلع 
الأخرى . 

والزيادة التالية » التى Sh‏ فى الرئبة الثائية بعد ذلك وتتمثل 
فى سلع أخرى پقترح البنك من پینها التمور المعلبة والبن واللبن 
والرخام وأجهزة التسجيل والسيارات ... وغيرها .. 

ويجب فرض ضريبة جمركية أكثر ارتفاعا على الجموعة الثالثة 
من السلع وهی تضم الأدوات الخاصة بالألعاب النارية والتماثيل 

۱۲۳ 


الصناعية وغيرها من السلع الكمالية 

تقسيمة نحتاج الى مناقشة .. و لکنها وجهه نظر البتنك 
الوطنى الليبى .. !! 

وعلى كل حال فلیست مشكلة الاستیراد هی‌الر سوم الحمر كية 
وحدها .. ولكنها Lal‏ فى حرية الاستيراد » وف مدى المنافسة 
بين المستوردين والزبادة المستمرة فى الواردات .. 


جدا من الحرية والواردات تزيد كل عام عن العام الذی سيقه 
لاشباع الطلب المتزايد . كما أنها ‏ كما هو الفروض ل تۆدى 
الى تقلیل ارتفاع الاسعار .. ولکن الستوردون يكونون ما بشیه 
الاحتکار و تحکمون فى السوق ۰ 

وبعثة البنك الدولی للانشاء والتعمیر آوصت glib‏ سياسة 
استيراد ST‏ حرية كوسيلة لحارية التضخم ۱ .. 

وف دراسة سريعة للبنك اللیبی لأربعة pte‏ سلعة كعينة لجميع 
الواردات تببن منها أن هناك درجة كبيرة من الترکیز فى سوق 
الاستيراد لمذه السلع » اذ اتضح أن ote‏ الستوردین الذبن 
يسيطرون على Jee‏ من السوق فى بعض السلع يتراوح ce‏ 
هستر بت ۳ 


دوز 


وآن عدد من يسيطرون على ۷۵ / من السوق ف سلع 
اخری بتراوح بين ۱ - ۱۰ 


وبالنسیه ل ds LI‏ مشلا 23 مط ۰۰ رد و احد علی 
ما يزيد عن ۷۵./ من مجمو ع الواردات » وأثاثات SUL‏ بسیطر 
على سوقها تاجران Li SL‏ .! 


و کذلك انضح أن بعض التحار سیطرون على جزء كبير من 
سوق آکثر من سلعة ولحدة » وخاصة فى آدوات الكهرباء والالات 
الختلفة . فمثلا يسيطر آحد التجار على ١۳ر٠٠‏ ./ من واردات ٠‏ 
الرادیو و ۲۱ر۳۲/ من أثاث المكاتب الصسسنوع من الصلب 
و A.S‏ من الآلات الکانبة و Re‏ من الثلاجات . 

و تعلى هذه الدرجة من التركيز أن المنافسة محدودة » وبالتالى 
أن المستوردين شمتعون بقوة شبيهة بالاحتكار ۰ | 

ولذلك فائه من المستحيل أن تودى سياسة حرية الاستيراد 
التى يوصى بها البنك الدولى الى تخفيض الأسعار بالنسبة 
للمستهلك .. 

والمفروض آنا يكون التسعير الجبرى لبعض السلع هو 
الحل البدائى البسيط .. ولكن هناك عقبات كثيرة تعترض نجاح 
فكرة التسعيرة الجبرية . أولها تفوذ التجار وسيطرتهم ثم بعد 
ذلك نأفى الأسباب التى تتردد حول عدم وجود الجهاز الاداری 
الكفء التمرن الذى بستطیع أن بحدد الأسعار » ويشرف على 


110۰ 


التنفيذ ل Ads‏ جر دت الحكومة سياسة تخد ند أسعار يحشى 
السلع م 

فى طرابلس مثلا حددت آسعار الخضروات والفواکه بواس.طة 
البلدية 6 ولکن التسعيرة لم 'نطبق .. اعترض تطبیقها قوة التسجار 
Vol‏ وصعوبات اخرى انا .. 


وحاولت حك دك أسعار السيارات ۱ لكن التسعيرة لي تلق 
أيضا.. والشىء السعر حاليا فليبيا هو الادوية » والسكر والخين. 

الأدوية » sells‏ نطب التسعيرة علیهما .. آما oul‏ قله 
مشكلة آخری .. 

ان الحكومة تحتكر صناعة الدخان .. الصناعة Bo g/l‏ 
الكبيرة فى ليبيا .. 


و تحتکر Lai‏ استراد السكر .. واحتكار الحكومة لتحارة 
السكر رفعت من سعره 2 للمستهلك 3 بلسية ۱۰۰ / ای أنه نفک 
سعر تكلفة الكيلو الواحد خمسة قروش » فیکون عائد الحكو do‏ 
dew‏ فروش من الكيلو الواحد » و ول نصف هذه الكمية الى 
الحكومة bobs‏ فى شکل ضرائب جمركية أما اللصف ve Vi‏ 
فهو أرباح نجارية تذهب لصندوق الولاية . 

وبعثة البنك الدولى اقترحت على الحكومة أن تثرك السكن 
Last‏ للسوق الحرة » ليستورده من يشاء 1۱۱ 


۳۹ 


ولکن ذلك قد دی الى زبادة السعر لا تخفيضه » نقد بحتق 
التحار آرباحا أكثر مما تحققه الحكومة . 

بعثة البنك الدولى تقف ضد نمو الاقتصاد الليبى فى طريق 
الاعتماد على النفس » فلا نطالب بالتصنيع ولا تطالب بضرورة 
التسعيرة وانما تطالب بمزيد من الحرية للتصار » وبمزيد من 
الاستيراد » ولا تقترح فى نفس الوقت مشروعات التاجية .. 

كيف و اجه الناس هذا العلاء és‏ 

الأجور العاليه التى تمنحها الشركاتث سببت جزءا ضخما 
من المشكلة .. 

فشركات البترول #دفع مرئبات' آکثر مما ندفم القطاعات 
الذخرى وشحة لذلك ترك الناس العمل الحكومى واتحهوا اليها . 

وحدث ضغط على الحكومة لکی es‏ الرتبات حتى مک 
من المحافظة على موظفيها فقامت حكومة ولابة طرابلس بتعديل 
المرتبات فزادتها وأدخلت الحكومة الاتحادية زيادة تتراوح ce‏ 
۷ لوظفی الدرحة الاو لی و + ع 7 للدرحة الثانية ۰ 

وحدثت lab;‏ فى الرتباث فى القطاعات الاخری » الح 
الأدنى الاجور GU‏ وضع باتفاق الحکومة مع شرکات البترول 
هو ۳۰ فرشا مقابل yo‏ فرشا ف میادین العمل الگخری ats‏ كثيرا . 

۱۳۷ 


و کان لهذه الزيادة اثرها على العمال فى القطاعات الأخرى we‏ 
انعکس مثلا على آجور عمال الیناء . 

وليبيا تعانى من أزمة طاحنة فى الاسکان .. وکان له آثره C8‏ 
اندفاع العمال المهرة للعمل فى شرکات البترول .. وشجعت الز Sab‏ 
الستمرة فى الأجور وف الأسعار العمال الزراعبین على التخلی عن 
الارض » وتدفقهم الى all‏ بحثا عن العمل .. 

ck ٩ 6 

والخلاصة ۰ 

ان ليبيا تصالی من التضخم الالی .. وأهم ما تو اجهه 
لدر اسة هذا التضخم هو قص العلومات الصحيحة عن الاسعار > 
فليس هناك أية آرقام قياسية كافية للاسعار » ومن بعض الگرقام 
التی امکن الحصول lade‏ انضح فى طرابلس انه فى الفترة مابين 
سنة ۱۹۵۹ و ۱۵۶ ارتفعت اسعار الواد الغذائية والأدوات 
المنزلية ووجیاب الطاعم » واجور الفنادق بحوالی ۰/۳۰ 


ide‏ فانضح بأنه فى الفترة ما بين ۱۹۵۵ و ۱۹٩۰‏ ارتفعت أسعار 
اللاس بنسبة ٦۸ر٠٠‏ / وآسعار الوقود والنور ارتفعت شسبة 
ەر ۸ وابحارات الساکن زادت des‏ ۰ وکان ذلك قبل" 
تدفق البترول بسنوات » وبعد dg tel‏ من الفروض أن الأسعار 
قد تنضاعفت عن ذلك 11 


1۸ 


والنظام المصرف لم بستطع من جانبه ان بضع حدا 
تدفق البترول والنظام الصرف لم پستطم من جانبه أن يضع حدا 
لهذه الموجة التضخمية عن طریق تنظيم كمية التقود » ففی طل 
النظام المصرق الحالى الذى Ob pga‏ يكون الاحتیاطی القانو نی 
۰ ويحتم ضرورة اصدار أو سحب الجنيه الليبى مقابل 
الأصول الأجنبية الداخلة فى الاحتياطى القانونى » خاصة الجنیهات 
الاسترلينية يكون عرض النقود معتمدا على حالة السوق دون 
أن تسبطر عليه الحكومة . 

وهكذا فان ارتفاع القيمة النقدية للصفقات التجارية النانج 
عن التضخم قد تم تموبله عن طريق النقود الجديدة التى خلقها 
النظام المصرف ف شكل dle‏ ورقية ومعددنية وودائع تحت 
الطلب»فمن دسمبر1965 الى دسمير ١95:‏ ازدادت العملةالورقية 
والمعدنية خارج البنوك باکثر من الضعف » كما ازدادت الوداثع 
تحت الطاب النانجة عن التوسع فى الائتمان التجاری من قبل 
البنوك لرجال الاعمال بحوالی الثلث فى نفس الفترة » ويذلك 
ازداد العرض الکلی للنقود بنسبة 55 / فى خلال eal‏ سنوات 
يضاف الى ذلك أنه می‌الحتمل آننكون قد حدثت زيادة فى سرعة 
تداول النقود بالرغم من أنه لم يستطع أحد قياس مداها لعدم نوفر 
العلومات الكافية . 


الاهتمام بمشكلة التضخم بلخصه البنك الوطتى الليبى فى 


1۳۹ 


ثقريره » فيقول ان ذلك ب من cals‏ الجتمع الليبى ‏ قد عکس 
nat‏ مساوىء gly‏ منها المجتمع es‏ 


هذه الساویء الستة هی : 


ان الزيادة ساعدت فى الطلب على استيراد السلع والخدمات 
التى يستهلكها ذوو الدخول الكبيرة ويذلك عملت على 
سوء استخدام رأس الال الذى استثمر فى هذه الميادين من 
النشاط الاقتصادى على حساب الميادين الأخرى التی 
تعتبر ST‏ اتتاجية والتى نساهم بقسسط أوفر فى التدمية 
الاقتصادية الفعالة » وأوضح مثال على سوء استخدام 
رأس المال الوطنى هو استخدامه فى يناء المساكن الفاخرة 
ف كل من طرابلس وبنغازى . 


¢ 


والخدماث النى لستهلك أساسا من قبل أصحاب الدخول 
العالية بدلا من اتناج السلع gl‏ سنهل‌کها جمهور الشعب 6 
فا ندفعت الموارد بفضل الأرباح العالية الى التحارة وأوجه 
النشاط الاقتصادى الأخرى التى نخدم القطاع الخارجی 6 
وآوضح مثال على ذلك هو تحودل الأراضى الزراعية الواقعة 
حول مدينة طرابلس الى ضواحی سكنية للمترفين . 

شجم ارتفاع الاسعار وتکالیف المعيشة على ندفق العمالالمهرة 
الى شر کات الیترول والتجارة والاستراد جر با وراء دخلا 


Ie 


كبير » فزاد ذلك من حدة مشكلة النقص ف العمال والوظفین 
الفنيين . 


+ صحب التضخم الضارية فى شراء الأراضى والسلع الخزونة 6 
فاندفع الاك لشراء الأراضى لا لیعملوا على استغلالها بل من 
أجل الاحتفاظ بها للمستقبل عند ما ترتفم آئمانها » وتؤدى 
الزيادة فى الضاربة الى تجميد رأس الال والأرض فى آوجه 
تشاط غير منتجة » كما يحتفظ التجار ببضائعهم ويحجبونها 
عن السوق الأمر الذى بزید من حدة التضخم : 

ه ارتفاع الاسعار معنا «بالنسبة Ga‏ الاقتصادية زيادة فى 
قكاليف المواد التى تقوم يشرائها الحكومة » فاذا ما كانت 
الأموال المخصصة للتنمية الاقتصادية محدودة » فان كمية 
المواد التی يمكن شراؤها سوف يتناقص على مر الزمن كلما 
أرتفعت الأسعار ٠٠١‏ 


٠‏ التضخم يعمل على تقليل الدخل الحقيقى لذوى الدخول 
المنخفضة كالعمال وموظفى الحکومة» فى الوقت‌الذی ستفید 
منه التجار والملاك كثيرا » وكذلك يستفيد التترضون على 
حساب المقرضين الذين تنخفض قيمة مدخراتهم ٠‏ 
ولسوء asta‏ الدخل تناج ضارة By Ae‏ على الاستقرار 

الاجتماعى أيضا (al‏ 


Wi 


هذه صورة سر das‏ لواقم الاقتصاد اللیبی (۲) . 

أنا لست خييرا ولا عالا فى الاقتصاد » ولکنی حاولت قدر 
جهدى أن آجمع من البيانات التی توفرت GH‏ — وهی پیانات' 
رسمية كلها سب ماعکننی من تکوین هذهالصورة .. واقع الاقتصاد 
.. وهو الأساس فى أى مجتمع يقول ان هناك طبقة من التجار ومن 
لأثرياء يملكون كل شىء » وتمنح لهم التسهيلات المصرفية > 
حتکرون الاستيراد .. شترون الأرض وبحتفظون بها .. 
لا شومون بمشروعات Mold]‏ مفيدة .. غالبا ما تكون آمو الهم 
فى الخارج .. وشة آفراد الشعب هشون حياة آخری مختلفة ee‏ 
یمیشون من أجل أن بوفروا الثراء لهؤلاء . 

وعند ما يكون فى مجتمع ما قلة تحتكر ثروثه .. فان ذلك 
يعنى OF‏ هذه القلة هی التی تسیطر آضا على السياسة ۰ وهی 


۰ 
5 


التى تسیر نظام الحكى لخدمة أهدافها ۱ . 


(۱) فى ابريل سثة 1951 بدات ليبيا فى تنفيل خطة خمسية للتئمية الاقتساد رة 
بحرالی ۱۷۰ مليون جنيه ليبى ۰۰ ولكن ما انفق كان أقل من ذلك بکثر .. ویر جم 
ذلك الى ضعف الادارة والعجز فى الابدى العاملة ٠‏ وابتتداه من سنة 1516 زات 
الانفاق على مشرومات التنمية واستخدمت مشروعات الپناه والتشييد GATT‏ من ثلعى 
البالغ المخصصة لتنفید الخطة ی 


vy 


الحياة نتت فى الصحراء ٠‏ ! 
تلاشت آثار الاقدام من فوق الرمال » لتحل 
مکانها عجلات السيارات . ! 
Jordi‏ نیدول الى سسبارة اورف تحمل 
ماکینات ۰+ والات 6 ومهندسين وعمال oo‏ 
الانابيب ب شرایین مب اختفت نحت الرمال 
فى شبکه كييرة متشعية فى کل متر من الارض ! 
ملابين الجنيهات تنثر کل عام فى الصبحراء 
القاحاة . . الطائرة دخلت حياة الاس 6 واصبح 
استعمالها مااو فا ۰ 
العامل الزراعى حول الى عامل صناعي + ! 
المدوى خلغ ملاسه الفضفاضة 6 وارندی dim‏ 
المرأة البسدوية خرجت من خيمتها لتقود 
ااحرات » ونزرع الارض ! ٠‏ 
ان ساحرا حبارا غير هذا الجتمع كله .. 
وفير كثيرا من قيمه وعادانه ونقالیده ۰۰ 
الساحر الجديد اسمه البترول ٠٠‏ 
بترول ليبيا ! ٠‏ 


هی احدث دولة عربية يتدفق فیها البترول بغزارة 
ليرسم خیوطا جديدة لمجتمع جدید .. كان بعيش على نصف 
dels‏ ۰ ولا پشکر d‏ البترول .. ومتاعبه . ,ومشاکله ۱ . 
والساحر الجدید ترك بصمانه فى كل مکان » ان آکثر من 
الصف مساحة Lad‏ تدور فیها عملیات BLE‏ مضنية للتنقيب عن 


a البترول‎ 


وشرکات البثرول .. Od‏ الجنسیات الختلفة تتنافس ق 
استخراج الذهب الأسود .. والجتمم كله يرقب نتیجه الصراع 
الجبار بين ۱۳ شركة أمريكية وواحدة انجليزية وآخری فرنسية 
وهولندية واثنين لكل من آلائیا وایطالیا (() . المجتمع يرقب ننيجة 
الصراع الجبار ويستيقظ كل يوم على ثب جديد .. اكتشاف بش 
فى منطقة ما .. وأصبح الخبر عاديا Caled‏ كأيام الأسبوع .. و 
الناس الحماس لهذا Moths. Ll‏ بتوفعون آنباء i GAT‏ 


)1( وقعت الحكومة الليبية عقوت امعيان جديدة عت سنة ۱۹۱۸ يلغ عددها 
٩‏ عندا منحت لاريمين شركة من چنسیاث مختلفة 


1a 


أهمية .. تهزهم وتطمثنهم الى الستقبل الذى يمكن أن بصلوا اليه 
اذا ما استقرت عمليات استخراج البترول .. ومدت الأنابيب كلها 
0 وأصبح المجتمع يتمتع بالرخاء الذى ينشده بعيدا عن الاستغلال 
والاعتکارات !! 
والشركات تضع كل طاقانها لتنفيذ الانفاقيات التى عقدتما مع 
وزارة البترول الليبية . فالاتفاقات تفضی بان تتخلی عن ۲۵./ من 
المساحة التى ضمت امتيازها خلال السئوات الخمس الأولى من 
تاربخ الاتفاق اذا لم Ma‏ فيها عمليات التنقيب » Oly‏ تتنازل عن 
5" / أخرئ خلال Cl gin gilt‏ 
و صف هذه الامتیاز ات منحت عام هه » وشتها منح ف العام 
النالی .. ومنذ عامين كانت الامتیازات تغطى ٩۵‏ ,/ من مساحة 
أرض Lets‏ .. وانتزعت مناطق من بعض الشرکات التی لم تنفذا 
لانفاقات وأصبح التتقیب OY‏ يغطى ov‏ ,/ من مساحة أرض 
با كلها فى ولاباتها الثلاث ! 
وان كانت الشركات تفضل أن بتم العمل التنقیبی بجوار 
المناطق الساحلية حتی سهل مد الأنايب وشحن الیترول للخار Ver‏ 
بن ين ين 
ان بترول ليبيا له أهمية ضخمة عند الغرب .. 


11۱ 


والبحث الذی کنبه جيمس وشستر لمحلة ریدرزابحست 
بلقی ضوءا على الأسباب الحقيقية وراء الاهتمام سترول ليسا 

وسنغفل ما قاله و تشستر عن لآثير البترول على ليسا « الفقيرة 
فقرا مدقعا 4 والمرضة والجاهلة » ومخاوفه | لكثيرة على مستیل 
البترول من نمو قوة مناهضة LG WY‏ وسنكتفى بقوله : « ان 
الاستکشفات الليبية مکنها أن by ol is‏ الغربية من أن تعتمد 
على بترول الشرق الاوسط + ذلك التدفق gl‏ سکن له أن 
اللیبی لن GEL fis‏ قناة السويس » أو مد الأناببب عبر البلاد 
العرمة الأخرى © . 

وقوله ؛ 


خمسة وستن سنتا من الشرق الأوسط © . 


وكلام كثير يختتمه بقوله : « أنى آری ان الاحتفاظ بالأكثرية 


ange 


من أجل السنوات القليلة القبلة » Lily‏ ضد التخلف .. من 
الخطر .. أن ليبيا تخطو بسرعة من الخرق البالية الى الثراء » !1 
۱۳۷ 


و .. لا تعلیق على البحث الامریکی () . 
ين 9 ۱ 

لد استمرث العملیات الشاقة للبحث عن البترول وقنا Mo gh‏ 
۰ وف عام هه جاءت أولى النتائج عندما تدفق الذهب الاسود من 
آحد الابار فى بلدة « زلتن » وما gad GIT‏ آساییع حتی ندفق 
الیترول من شر ثان .. وثالث .. ورابع 

ولکن شت حنی الآن « زلئن » الثی تملكها شركة آسو 
الأمريكية من آهم الابار حيث تننج ۱۲۵ آلف برمیل بومیا . 

وق دسمسر diss‏ ۱ نم افتتاح مرسی « البرشة » وششت 
أول دفعات من البترول الى الخارج .. وبجری العمل OY‏ لانشاء 
ميناء ST‏ لتصدير البترول فى date‏ سدر . 

Aa)‏ بلغ عدد الآبار حثی منتصف بو نيو الماضى ۳ LS‏ وتعمل 
الآن هم UT‏ حفر فى آبار جديدة .. وبلغ مجموع الاقدام التى 
حفرت مليون وثلاثة أرباع مليون قدم فى جوف الصحراء .. 

وهناك آبار آخری ندفق منها الغاز .. وآبار كثيرة ندفشت 
منها oll‏ .. 

)1( فضلت الشركات التوسع ف استتخراج البترول من لیبیا على غيرها من 
الدول العربية الواقعة شرق BLS‏ السویس لاسباب سياسية واقتصادية » فثرب 
آوربا - الستهلك الرئيسى للبترول هن ليبيا ‏ يقلل من نفقات النقل ؛ قشلا عما 
بحققه ذلك من تجنب لثثاة السويس امالتلافا الرسوم » أو لاحثمال تمطیل اللاحة 


فيها كما حدث فى عامى OF‏ » لإا 6 ومن هنا بدأك الشركاك ترکز على أسستخراج 
البترول من لیپیا « 


WA 


ولقد كان يمكن استعلالها بعد ذلك فى الزراعة .. أو الأغراض 
الأخرى .. ولكن الشركات لايهمها الا أن تربح هی .. 


والخلاصة آن شرول ليبيا صل الآن الى Lgl‏ 4 ومع ان 
آکثر من ۷ ملایین برمیلا (') .. 


الجزء الا کبر من بترول لبیبا بصدر على the‏ بترول خام » 
لتستفيد الدول الأوريية من تکربره .. 


وليبيا التى تتنج كل يوم ۳ ملاین برمیل ليس بها سوی معمل 
صغير للتكرير ق مرسى برشة طاقته ٠١‏ كلاف برميل بومیا » وآخر 
أصغر منه فى واحة ايرس طاقته Veer‏ برميل يوميا .. 


وثمثل صادرات ليبيا من البترول 44 / من انتاجها .. 
ونترول ليبيا بصدر الى غرب آوربا .. ومجموع صادراتها 


)1( قم سئوات انشجت لیبیا ما پرپدصسلی ۲۰۰ ملیسسون طن من البترول 
ای ما بعادل اکثر مما استهلکته کل من بربطانیا وفرئسا والانیا الفربية » والسويد 
ومولندا عام ۱۹7۷ + 

وق هذا العام قفرت ليبيا واصبحت الدولة المربية الثانية لانتاج البرول » 
واصبحت الكويت الدولة ٠ AGN‏ 

في سنة ۱ كان انتاج اليومى للبترول ۲۰ آلف پرمیل ٤‏ ارتفع الى مليون 
ولصف مليون عام 4 ثم قفر الی‌ملی‌سون و ۷۰۰ الغا برمیل عام AVY‏ 
وارتفع الى مليوئين و ٩۰۰‏ آلف پرمیل عام 158 ۰ 

وف كغر احصائية أن انتاج بترول لیبیا قفز فى يوئيو من العام الحالی — 
۹ -. الى ۲ ملايين و 4 آلف برصيل يوميا ۰ آی أنه كان يزيد سسسنویا 
معدل ۰ (/* 


A 


الى آلانیا وايطاليا وفرنسا وانجلترا ۸۵./ من مجموع الصادرات 
اللبسة لليترول . 

المانيا الغرية هی 51 الدول استيرادا للترول اللیبی اذا 
تستورد حوالی ۸۰۰ آلف برمیل يوميا أى حوالی ۵ر۲۷./ من 
الصادرات الليسة ae‏ 

وتستورد ابطالیا نصف ملیون برمیل یومیا أى ٤ر٩۱‏ ,/: من 
الصادرات LLU‏ آما انحلترا فهی تستورد يوميا 4 ألف برمیل 
ol‏ كرما ./ من الصادرات dU)‏ » ونستود فرنسا ۰۳+ آلف 
برميل معدل ۱رء۲./ من مجموع صادرات لیبیا البثرولية .. 

G بغزو آسواقا جديدة‎ bed خلال عام ۱۹۰۷ بدأ بترول‎ ds 
افريقيا » وآوربا تصدر الى غانا والغرب » والی اليونان والسوید‎ 
.. وابرلنده وغيرها‎ 


وکلام كثير یمکن أن يقال عن البترول 6 وجهود الشركات فی 


من الزراعة والرعى الى طور AT‏ .. ولكن الذى يذهب الى ليبيا 
سوف يلفت نظره شىء واحد . . هام .. هی صور الصحراء ! 
ان صورة الصحراء تعبرث تماما ve‏ الخيام تحولث الى سوت 
الیل اخترقته أضواء كثيفة مسحت ظلمته :واحالتها الى صبح 
حى .. 
السكون تحول الى طرقات مدوية ۰ أزير الطائرات » وهدی 
he‏ 


العمال بختلطان معا..فیصما الاذان..اللخبلات تخلت عن مكائها 
لاآلات » والمضخات التی تضرب الى آغوار بعيدة فى باطن الأرص 
تصل الى خمسة آلاف قدم .. هی عمق البثر ! . 

الناس . والصورة من الفروض ان تكون من أجل الناس .. 
وضعوا آیدبهم على قلوبهم .. مشفقین على الساحر الذى بدد 
السكون والشلام فى الحياة الخاملة العادية .. ثم مالبئوا أن 
تجاو بوا مم الصورة الجديدة » ودخلوا اطارها . وذابوا فيها o‏ 
وأصيحوا حزءا منها !۱ 

نقد تحول الموت الى حياة هادرة .. 

الموت زرعه الاستعمار .. الجيوش الغازية » التى آمضت ف 
ليبيا سنوات خلال الحرب العالية الثانية لم تترکها الا بعد أن 
غرست فى صحرالها » وخصوصا الناطق الشرقية الغاما كثيرة .. 

وائنهت الحرب » راحت الحيوش الأجنسة » مخلفه وراءها 
Loe‏ الموت ف مناطق عديدة من الصحراء الغربية المصرية . 
والفتحزاء اللسة wi‏ ۱ 

وق صحراء ليسا بدأث قوات من الفياق الافريقى استخدمتها 
الشركات الأجنبية تحصد بذور الموت التى زرعتها .. 

و البداءة شهدت الصحراء سيارات مدرعة فولاذية تسیر .. 
وحملاتث واسعة للتنقيب .. عن الالعام 1۳ 

وق النهایة .. OY‏ .. ترول خرچ من ليسا .. وأنابيب تمتد 
تحمله الى الاسواق فى الخارج .. 


3۳ 


وین البداية واللهاية .. قصة .. قصة طويلة .. ترجع الى 

الوراء .. الى العصور القديمة ۰ ۱ 
زمان .. فى عصور بذکرها الحفرافیون وبدرسها الجیو لوجیون 

.. كانت Boe Lud‏ كبيرة 58 بحيرة ee ell a‏ والأسماك 4 
والحيوانات » والاعشاب .. و .. هریت المياه ذات يوم بعيد 
إلا دعر فه انح ای وترکت ور last‏ مخلفاث من Cals} gm‏ ماله 
وأعشاب .. و .. أشياء لا تحصر .. 

ثم 5 دورة db gh‏ من دورات الزمن مضت لا عرف عمرها $e‏ 
سمو نها عصر .. اختلطت هذه GULCH‏ الحية المتبقية بالرمال .. 
وانصهرت وتحولت الى رواسب .. وأطلق عليها صخرة البترول .1 

وللمفی بعقارب الزمن الى الامام oe‏ سر دعا سر be‏ 6 و (Sb‏ 
أجيالا وأجيالا لنصل الى عام 4۷ .. 

الحرب gl‏ والحلفاء وزعوا مناطق نفوذهم ف أجزاء كثيرة 
والناس أعصا بهم مشدوده دهم تطلعون الى الوعود بالاستقلال 
بعد الحرب . 

فى ذلك العام كانت نجوب البلاد yon‏ الأقدام ۰ تبحث عن 
شیء .. ثیء ما مجهول لا بعرقه الأهالى ولا توقعونه . 

ولم هنتم آحد Ley‏ يفعله آصحاب هذه الأقدام » حنی سکنوا 
هم 31 Bleed‏ 5 : 

1 


و .۰ 

مضت سئوات على المحاولة الأولى للبحث عن الذهب الاسود 
وجاء عام ۱۹۵۱ وننفست ليبيا عبير الاستقلال .. وانتهى الجهاد » 

ومرحلة المناء شافه وعنيفة » وتحتاج الى جهود 93 4 مخلصة 

ومضی الذين حرروا بلادهم يبنون فى صمت .. حتی جاء عام 
۵ . 

فى ذلكالعام اكتشفت فر سا Jo wl‏ فى صحراء الحزائروعيونث 
اكثبرة من دول كثيرة نطلعت الى رمال oe Lid‏ 

و. 

بدأت المحاولات أكثر Ste‏ لاكتشاف البترول .. عروض 
كثبرة تنهال على LY‏ .. من شركات كثيرة .. ووقعت عقود » 
وات وزاره dg Seta!‏ ويد أرق الق کات تسيل 

وکانت الصورة التى نراها الیوم فى ov‏ ./ من آراضی لیبیا ! 

& يد ين 

شركات البترول تنفق ببذخ (۱) لأنها لن fared‏ وحدها التكلفة 

ولأنها آیضا تريد انتاجا سريعا مهما انفقت فى سبيله . 


(۱) قروت شركة اسوتيلا AR‏ استخدام خط الانابيب الذى أقامته للق 
میاه البحر الى زلمة والذى GUS‏ مليون دولار دفمت لیپیا نصفها ۰ 


1 


لقد بلغ مجموع ما انفقته خلال العام الافی )0( ۱ gale‏ 
بجنيه استرلینی بینما ميزانية ليبيا كلها ۱۸ مليون جنيه .. 

ودخل الحكومة من البترول لم بحدد بعد .. ان كل ماحصلت 
عليه هو مبالغ صغيرة كرسوم لنح الامتياز .. البترول الذى شحن 
فعلا لم يقدر ثمنه حتی پسکن أن تحصل الحكومة على نصيبها 
وهو ۰۰ ,/: بعد خصم المصاريف ال ىانفقتها الشركات She‏ 'تقضى 
الانفاقيات Ob‏ تخصمها الشركات فى حدود ۲۰ ,/ سئويا . 

وعندما تحصل الحكومة على ايراد البترول كان من الفروضن 
أن of ye‏ منه يذهب الى مجلس الاعمار : لتنفيك مشروعات 
التنمية الاقتصادية و ۱۰ / للولاية التى اكتشف فيها وه۱ J.‏ 
الياقية لخزانة الانحاد . ولكن GT‏ مشروعات .. ؟ 

ان ترول ليبيا وجد فى دولة زراعية .. oy‏ على المجتمع 
الزراعى فى حاجة ماسة الى دراسة ٠‏ 


UY‏ مام كتوق مس 
£ 


الفلاحون ترکوا الأرض ۰۰ وأسرعوا يتفرجون 
علی الساحر ! 

لقد جمعهم حوله ۰۰ وظل يسليوم » وياويهم 
۰ حنی العيدان الخشراء ۰۰ ضاعت وسط 
زحمة الالات ! ۰۰ 

الارض الزراعية ۰+ لا تجد من بزرعها ۰۰ 

والاغنام ۰ لا تجد من يرعاها oo‏ وملاین 
الافواه تريد طعاما من الأرض ۰ ومن الاشنام۰۰ 

وانجهت الأفكار الى الخارج ۰۰ تطلب کل 


د ء! 
سی .> ۰ 

ان AAT‏ كثيرة يجب أن توضسع لنفر 
العدورة © ۰ 


والذی بنقص + + شو eo‏ الئلدح oe‏ الرحل 
الذى اعد كل شیء من اجله ۰۰ 

لقد ضاع ۰۰ وهرب من نفسه ee‏ من oodles‏ 
من متاعبه » وراح doles‏ متاعب جديده ٠‏ 


الأولى التی وفدت مع البثرول . . هی هحرة الفلاحين 
من آراضیهم » الحصرل على عمل فى شر کاٹ البترول. 
والشركات كثيرة » ومتعددة 4 وتحتاج الى أبدى عاملة » لذلك 
فند ترك الفلاحون الزراعة . وجروا الى البترول .. 
وساعد على ذلك موجه الحفاف الثى حلت بايبيا ثلاث سنواث 
متتالية لم تنزل led‏ الأمطار فى By‏ .. وكان الجماف Mole‏ 
مساعدا على الهحرة ! 
ان مكتب العمل الدولى قرر فى احدى دراسانه أن الهحرة 
من الزراعة هى مشكلة دول العالم جميعها » لانخفاض مستوى 
الدخل فى الزراعة . اذ آنه أقل منه فى فروع الاقتصاد GAN‏ » 
ولأن معدل الأجور فى الزراعة اقل من مستوی الأجور عامة .. 
مشكلة الهجرة اذن ليست مشكلة البلاد العربية وحدها » 
ولكنها مشكلة عامة نعانيها الدول الختلفة .. 
ولكن .. درجات الهحرة بختلف . 
الهحرة فى ليسا نشيطة » وهی تنم وسط مجتمع زراعی 
قلیل السکان ومساحة واسعة من الأرض الزراعية .. كل ید فيه 
يكن أن تضرب ف الأرض الطيبة لتخرج خيرا من باطنها . 


۱۷ 


3 dole فشك انمکس 3 هذه الهحر د علي الحیاه‎ AMA 
41 من الهحره ذاتها وهی مشس‎ Goel خافت رة الفلاحین مشكلة‎ 
.. الحبوب .. والتعات الزراعية‎ 

ان Lead‏ دی مرت الیوم علی السئوردات ف ایا ۰ صححيتح أت 
الزراعة لم تست نهائيا وان جسودا بسذل لکی تنسح 
Glin BIS‏ الأرض الخضراء ولكن الأثر قد بدا واضحا » ف 
صورة المستوردات الكثيرة 4 وارتفاع اسان الخضر او col‏ 
OV SU,‏ ار تفاعا باهظا ae‏ أن ارتفاع الأسعار ۰ وهى متسكلة 
تحتاج الى تفصیلات آوسع es‏ رجع لسببين اثنين iis‏ !5 تفاع 
مستوی المعيشة وهجرة المزارعين وثركهم للزراعة | 
ار تفع من اللحم Lud J‏ الشهيرة بمراعى الأغنام فيها . و ان 
کات تصدر اللحوم الى كثير من الدول من ينها مصر .. عندما 
پرتفع ثمن اللحم فان ذلك يعنى أن الناس هجروا ARM‏ .. 

وليبيا ان 6 سورد اللحوم بنسية کببرة is‏ 

ووالی برقة قال فى احدی خطب « العرش © ف ليران ال انه 
لو استمرت حركة الهجرة بهذا الشكل فائنا سنضطر الى استيراد 
» الفجل » ! 

وتقرير البنك الدولى شول : ان من مظاهر التطورات الاخبرة 


۱14۸ 


ف ل لسا ‘aie ee‏ هحرة teu‏ الذين لا oe‏ الأدض 
te‏ 

و اذا aad‏ ما قاله pe)‏ الدولی 4 Hla‏ عنی موت الأرض 
الزراعية ویعنی أيضا اهمالا كاملا لازراعة .. 

وقال نقر بر البنك الدولى أيضا ۱ 

2 كان من المفروض ف مواجهة ذلك ٠ ol‏ بخصص آکبر جزه 
۰ من العوائد البترولية م 
فق pl‏ العوامل على الازدهار والاستقرار فالنهوض بالزراعة 
و الز oe‏ ا ا ا 
re 36 0 aan at‏ ۰ كل ذلك a‏ الى 
eon‏ 

وكان الواجب أن يكون البترول قد جاء لیدعم الزراعة » 
لا ليشسل حركتها . بل Ghee‏ منسا زراعة حدشية »4 
نحل بالنسية لها مشكلة الری و الحرث » فنحری الاله فى الأرض 
بدلا من الثور والجمل .. 

وقال لى رئيس الوزراء : 

« ان البترول سيضفى على البلاد دخلا حدیدا وسيغير ولا 
شك من حياتها وبقدر الفوائد التى تنجم ae‏ فهناك آضرار آیضا 

۱۹ 


ولکی نجنب الوطن الزالق فستكون سیاستنا البترولية حكيمة 
ودقيقة حتی لا تفع فى آخطاء » وفع غیرنا ممن سبقنا فيها » وسنبنی 
ذلك على أساس التجارب التى مرت بها البلدان المتزعمة للبترول > 
وسئوفق فى سباستنا لصرف هذه الثروة وفق نخطليطات مدروسة 
بتكافل بمقتضاها الیش لجميع طبقات الأمة فى حدود نظام 
اجتماعی تتساوی فيه الفوارق الاجتماعية » .. ولا آعرف مدی 
ما تحقق من ذلك ولکن الوافم بقول عکس ذلك على طول 
الخط . 

ان سياسة الحكومة الزراعبة . لايد أن تكون شاملة لمشكلة 
الهجرة » فاغراء شركات البترول قوى . وبدأت ليبيا تحس 
بالخطر فالمناطق التى كان الايطاليون بستخرجون منها القمح لاثة 
ألف جندى ويصدرون منه . هذه المناطق ليس led‏ عود آخضر 
واحد .. سوى النخيل .. الباقى .. ف «مرزوق» بولاية فزان على 
سبیل المثال . 

و .. مناطق كثيرة بدأ الجفاف پزحف اليها .. 

الناس يرون أنه منذ سنوات قليلة .. قليلة .. جدا عام آو 
عامين أو ثلاثة على الأكثر كانت الخضراوات كثيرة ۰ ومزروعة wo‏ 
ومتنوعة .. وكل شىء متوثر .. 

والآن تضطر ايبيا الى استبراد « الفصل » كما قال آحسد 
« ولاة » برقة الساشن وسوف jot‏ الصال على ذلك BS‏ 
db yb‏ . ما لم بتدارك الوضع على الفور وتعد دراسة عاجلة لهذه 


۱۳۳ 


الظاهرة الخطيرة الى هدد الأفواه الثى تطلب کل يوم LLL‏ 
فلا تحده الا فى العلبات المستوردة .. 

ان السياسة الزراعية يمكن أن تكون ناجحة ومستمرة » 
ما دامث قد وحدت الاقبال والتشجيع والحوافز لدی الزارء os‏ 
أنفسهم » وق مقدمتها أن سلكوا الارض 6 ومنحوا تسهبلات 
لزراعتها وعندها يمكن أن تقل ظاهرة الهحرة من تلقاء نفسها 
فالهجرة ترثبط فى ليسا بالقحط GA‏ بعيش فيه الفلاحون .. 

ان فزان مثلا .. منطقة SEU‏ جدا .. ولذلك فهى أكثر ولابات 
ليبا تعرضا للوحرة ae‏ 

قال re!‏ رئيس العلس التنفیذی ol sa‏ « ان المفسكلة لست 
مشكلة فزان وحدها .. ولکنها مشكلة LJ‏ كلها .. بل الها 
مشکله الباژد da yall‏ وكثير دن البلاد الأورسة ae Last‏ 


وهی تحتاج الى دراسة من خبراء » ومتخصصین لوضم حل 
حاسم لها .. » 

والمشكلة لبدو صارخة فى ولابه قران .. حيث الحنضوب 
البعيد عن الحضارة الجديدة التى طرقت أبواب طرابلس وبرقة .. 
كما أن فزان منطقة صحراوية السكان فيها متناثرون فى صحراء 
أصبحت فاحل ؛ حثى ولو أن المياه تبدو على بعد أعماق بسيطة 
لا ترید عن نصف متر فى كثير من المناطق .. والمياه هی المشكلة 
الأولى التى تعترض الزراعة فى الصحراء .. 


۱۰۱ 


فالیاه متوفرة » والبنك الزراعی الفمروض أله س مستمد 
للتسلیف » وحتی لو كانت الحكومة مستعدة للمساهمة بالالات .. 
فتبقى المشكلة هی .. من ol‏ بزدع الأرض ۰ انها مشکله 
العنصر البشرى الذى بهاجر ! 

Lilly‏ مثلا عندما واجهت مشكلة الصناعة . اضطرت فى 
السنوات الأخيرة الى أن تسناجر Yoo‏ زراعیین من الخارج وبلغ 
آجر العامل الزراعی الستورد فى الانيا حوالی خمسة جنبهات فى 
اليوم فى حين أن آجر العامل الصناعی آجره آقل من ذلك » و لکنه 
' من الستحیل أن بعود الى الزراعة » ويترك الصناعة Ly‏ فيها من 
تنظیم » وامتبازات . وضمانات slay‏ نظيفة تحت done ley‏ 
واجتماعية .. 

وليبيا لم تصل الى هذا الحد بعد .. ولکنها فى الطريق اليه .. 
والذين بلحون فى دراسة مشكلة الهحرة من الآن .. انما يريدون 
المستقبل للبلاد كلها على آسس علمية ومدروسة .. وحتى لا تواجه 
ليبيا مشكلة زراعية أكثر مما تواجهها الآن .. بسبب الهجرة .. 

ملد % 

از آهم ما بشغل الصحف الليبية هو البترول .. 

آخباره .. ومشاکله .. والثراء حوله » وماذا تقول صحف 
العالم عنه . 

نقد أصبح الحدیث عن البترول فى کل الصحف الليبية Bale‏ 
عادية تقرأ کل ,يوم a‏ 


۱ 


وق مجلة ليسا الاقتصادية دراسة عن آثار النترول الاجتماعية 
والاقتصادية كتبها خبير بترولى دولى .. لم تذكر المجلة اسمه .. 

قالت المجلة فى دراستها : 

« يرى المراقب لأول وهلة أن الحياة فى مناطق الريف تسين 
على النمط التقليدى وتتیح عنصرا من عناصر الاستقرار يبوحى 
بالاطمئنان » الا أن دراسة الواقع عن كل GA‏ فى الحقيقة 
عن OT‏ بعض التغيرات الهامة الأساسية قد أخذت تظهر للعيان .. 

فى بعض المناطق حيث توجد مياه يمكن استعمالها للزراعة 
الخفيفة » فان الأراضى الطبية . وكذلك المبينة الحدود وأقنية 
الرى مهملة سیب قلة الأيدى العاملة » وق مناطق أخرى فان 
بعض القرى مقفرة باستثناء من فيها من المسنين والنساء والأطفال 
اذ أن الرجال قد نركوها الى أماكن أخرى .. 

ان الأعراض عن الزراعة وبصورة رئيسية من جانب الشباب 
وهجرهم لها . بحثا عن عمل أكبر آجرا لهو مشکل بلاقى انتب‌اه 
وافر . وكلنا يعرف أن هذا تصريط بالأرض » وموارد المياه » 
وكذلك زيادة الاعتماد على الأغذية المستوردة . وضياعا دائما 
للمهارات التى نوارثتها الأجيال . 

وأخيرا .. ان النزوح عن الأرض وهحرها بعنی لا محالة بعض 
الفصم لعرى البيئة وروابطما فان أواصر القربى فى القرية 
والعشبرة قد كانت آساسا للضمان الاجتماعی فى الماضى وهی 
أضمن ركن لعون الشخص لنفسه وللازدهار فى الستقبل . 
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و الخبير الأجنبى قول ف نفس الدراسة : 
ان هذه الهحرة من الأرض ليست ظاهرة Ss‏ افك 
hy‏ خلال عهد e‏ الاطالى حين نمثت مصادرة سم 
حسن الأراضى » وترك للفلاح الخیار بين أن بصیح Mele‏ 
زراعيا ثلا ان له> اليتق Se diel‏ الهرة فى الدن » أو 
فى أطراف الصحراء القاحلة .. ولقد وجد اللسبيون عملا ف 
3 الامتبازات والملكيات الزراعية » ومع الحيش » وق الطرق 
وغيرها من الأشغال العامة الرئبسية ؛ وجرى بصورة مؤقلة 
خلال الحرب استخدام الآلاف من الرجال فى ورشات الاصلاح 
LOU‏ » وباستقلال البلاد عرضت فرص كثيرة للمستخدمين 
بأجر » وبالدرجة الرئيسية لدى الحكومة كرجال بوليس وسواقين 
وشنيلة فى مكاتب البريد وحراس وسعاة وما الى ذلك » وف 
الفترة الأخيرة كانت شركات البترول والمتعهدون الذين Solow‏ 
لحسابهم هم الذين آتاحوا للمزارع فرص العمل الثى يبحث عنها ) 
فهم يدفعون أجورا أعلى الى حد ما مما يمكن كسبه من العمل فى 
الطرق أو lane‏ من الأشغال العامة » وشدمون مزايا اضافية مثل 
الغذاء والسكن الحانی للعاملین فى مخيمات الصحراء . 
ان صناعة المترول قد اتسمت بسمة الثراء الذى لا حد له وقد 
ob‏ لليبى العادی مدعاة آمل كبير بعمل مدر للریج 4 jai‏ 
او 
و التقریر طویل » ويتناول جوانب عديدة من الآثار التى 
Leal‏ البترول على ليبيا . 


e 
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الوظفون تر کوا الحكومة +۰ الأسعار ار تفعت ۰۰ 
ليبيا كلها تتحدث عن الستقیل ۰۰ كان يمكن 
ان تقوم صناعات ۰۰ أن تتوزع الثروة توزيعا 
عادلا م۰ آلا يترك الناس فى ففسر ٠٠١‏ السسل 
پننشر > والاطفال يموتون ٠٠‏ 
الخطر لم يكن فى تدفق البترول » وما ترتب 
ليه من مشاكل ۰۰ كان الخطر ایضا فى ذلك 


aly‏ الذهب التى اقيمت فى لیب .. جلس عليها علية القوم 
وتركوا بقية الشعب نهب الجوع 6 والرض .. والفقر. 
کل تقدم صاحب البترول eal‏ به البعض .. وجری وراءه 
جموع الناس » فاذا بهم عجرو وراء سراب .. للفلاحون والبدو 
انجهو! الى آبار البترول .. وتركوا الزراعة وخلفوا وراء 
Jl‏ و dm‏ و الطفل .. والرجل السن 7 ولكنهم م حققوا شىء .. 
الشی» الوحید المؤكد الذی حققوه هو ان الأرض مانت .. 
و الاشحار بدأت تفقد آوراقها الخضراء .. ویدا الحعاف والقحط 
يحل بالارض الزراعية . 

و الوظيفة الجديدة على متاعبها لابد ان تشد obs!‏ الرجل 
الذی عاش حباته قدريا داخل الصحراء » پنتظر الطر وبتطلع الى 
السبا: يستلهمها رعاية لزرعه » ولاسرته .. 

وعندما بصل هذا الرجل الى الدينة لابد أن قيما كثيرة تتغير 
عنده .. ولا بد أن الحياة فى المدينة سيصاحيها تغير فى المفاهيم 
والأخلاق .. 

اله نفس التحول الذى بحدث دائما JG‏ عامل فى الزراعة 
متحه الى الصناعة » وهذا التحول هو gu‏ العصر الحدث من 
مرت به أوريا فا منتصف القرن التاسم عشر عندما بدات تتجه 
الى UY‏ .. و کل الدول العربية والنامية تمر به اليوم .. , 

كل القيم والعادات والأخلاق .. كل انماط الحياة تتغير مع 
UY‏ .. وليبيا لم ندخل عصر الآلة » ولكنها دخلت عصر veda pel‏ 


¥ 


والبترول چزء من الصناعة . استطاع أن بحدث تأثيره على 

التأثير الاقتصادی الذی آحدثه البترول على جماهير الشعب 
ليس محسوسا الا فى الغلاء ؛ ومع آفواج الهاجرین والفنيين الذين 
oly‏ تستقبلهم البلاد .. ولکن التأثير الاجتماعی بدا بظی 
واضحا . 

العامل الزراعی .. خلم ملابسه الفضفاضه وارتدی «عفريتة» 
العمل .. حتی تساعده على الحركة السربعة .. 

بدا هذا البدوی يدخل فى علاقات جديدة » وبطلم من خلال 
المهندسين والموظفين على أنماط جديدة من السلوك .. ولا شك 
أن ذلك سيغير من تفكيره » وآفاقه ow‏ 

لقد ترك العامل زوجته » تزرع الارض أو ترعى الغئم » وراح 
هو بجری وراء الربح السريع » بالعمل فى حقو لالبترول التى تخطی 
منطقة واسعة من البلاد .. 

وأصبح على المرأة عبه جديد .. قالت لى عنه واحدة من 
زعيمات الحركة النسائية فى بنغازى .. انالمرآة فى كثير من المناطق 
آصبحت مسئولة عن الأسرة سبب هجرة الرجل .. صحیح 431 
قد فتح آمامها مجالات للعمل » فاستطاعت أن تحل مكان الرجل 
فى الأعمال التى كان يمارسها فى الزراعة والرعى .. وأصبحت المرأة 
الان فى الريف بدا عاملة تحاول أن تسد النقص ف الزراعة وتوقف 
قيار الاستيراد من الخارج 5 


۱6۸ 


وف تفس العام وتف رئيس المجلس التنفيذى لولابة برقة 
فى GUS‏ يقول : انه اذا استمر الحال على ذلك فان bed‏ سوف 
فستورد « الفجل » . 

لقد رفع البترول مستوی المعيشة .. زاد اقبال البنات على 
الدارس .. وغير كثير من الا باء نظر تهم الى العمل .. 

ان هذا كله قطاع واحد .. من UT‏ البترول . . لقد استطاع 
البترول OT‏ فعل الكثير . 

cl BT آوجد ثراءا فاحشا عند البعض » وخلق فة من‎ do cl 
البترول .. واللاس الذین ذهبوا الى البترول وجدوا آجورا‎ 
آحسن . ولکن غالبية الشعب لابحس بالبترول الا فى صورة‎ 
.. مشاکل .. مهاجرون يخلقون أزمة اسكان .. غلاء فاحش‎ 

والبترول كان بحناج الى تنظيم يضمن التوزیع العادل » 
وحباة الاستقرار ف البلاد .. تحتاج الى جهود و اعبة لهذا التنظبم.. 

وان تکون الثروة البترولية مشجعة على تنمية الثروة الزراعية 
تشحيعا يضمن لها الازدهار بعکس الزراعة . 

ان البترول سيعم حيره » وان الشر کات مفروض انها تستخدم 
بر عدد من lol cally Jl‏ « بت تدم Dal‏ 
تقر سا فى 7 ss‏ تفع موارد الكثير من الواطنین الذين بسون 
فى نموین الشركات وامدادها بوسائل النقل وغبرها .. أما عوائد 
البترول اذا استغلت لصالح الشعب ولتطويره وخلق صناعة 
حدثة » ویناء دولة جديدة » بمرافق جديدة وامكانيات جديدة 


۱۹ 


فاه فت لها آفاقا من التقدم « Vig‏ بظل البترول ححقق فائدة 
ان تقرير لجنة البترول الليبية .. بقول ان الجموع الكلى 
Ages‏ من الليبيين » وبداً التدرب والندرس داخل ليبيا وخارجها 
من الشر کات Goh‏ دورة » ویعطی أثره فى رفع مستوی العمل .. 
Ce‏ .. ان البترول امتص عددا كبيرا من العمال .. 
ودخل البترول يذهب الى مجلس الاعمار ومجلس الأعمار 
بورعة سعر قله es‏ 
و بعثة chat‏ الدولى تقول أنه من آصعب الأمور أن تحفق 
البترول منذ سنوات مازالت فى فقر مدقم .. 
الأمراء NY an‏ الى محالس Jase‏ وتتفق للشعب ae‏ 
فان مشاكل البترول هی التطور السريع فى حياة المجتمع .. 
مثلا لقد جذبت حقول البترول العمال .. من الفلاحين .. 
وجذبت مكاتب الشركات الموظفين .. من الحكومة .. حتى 
انها اضطرت الى OF‏ تحتم على الشباب أن بمضی سئوات فى خدمة 
الحكو مةعقب تخرجه .. ان الموظفين تحولوا الى العمل ف‌الشرکات 
phe os‏ البنك الدولى يضرب مثلا بمصلحة حكومية واحدة 


۱۹۰ 


نقدت خلال سنهة واحدة ۲۰ موظفا من اکفاً موظفها « ولا شك 
أن فر و ع الادارة الأخرى واجهت نفس المشكاة 6 .. ولقد قدرن 
sty cele‏ 
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واشد زرت انحاد شابات العمال فى برقة » قال لى سک 
الانحاد آن فى By‏ نسم تقابات عمالية » وأن مشاكل العامسل 
رن نفسها مشاکله فى کل لد عربی » فالفانون استثئی 
ده کبرة من العمال من قا نون العمل ۽ ABS‏ حرمت cst gall‏ عا 
او مه والوسسات من الحق lawl‏ بى 4 وكذلك عدم أستق رأر 
العامل النقابى 4 وكذلك عدم استقرار العامل ف عمل ءحد . 
والقانون نص على تشكيل لجنة تحكيم .. ومنذ سنة مه لم تكول 
هذه deel!‏ كما أن الشركات تنحايل على فترة الاختبار » ومدتها 
OU‏ شهور » وتفصل العامل قبل مضی OAL‏ .. 


ان الحكومة حددث آجر المامل نت لا بقل عن ثا 


قرشا فى الیوم » وعمال الحکومة ,ع فرشا .. أما العامل ot!‏ 
فحسب مقدرثه و کفاءنه » ومدة العمل التی حددها القانود SA‏ 
Se,‏ و 

و الب رميس تفاب عمال البترول قال لى ان هناك نسبة 
ا معر و ur‏ أن تلتزم بها الشر کات فى عدد عمالها 39S Sb‏ ۲5./ 
یل آجانب , ولکن الشركات لاتلتزم هذه النسبة : 


ny 


كما أن العمال شعو تحت سيطرة مقاولی الأثفار .. ان العامل 
یمتح آجرا Lag‏ ٠ه‏ فرشا مثلا ماعدا غذائه ومسکنه والفاولونا 
بأخذون على الفرد جنيهين للنوم والاکل .. ويستغلون العمال » 
فيحشر و هم فى خيام 6 كما و وجيات نافهة .. و النتيحة 
أن ا مستفيد الأول هو التاجر .. .. والفروض آن منم العامل 
أجره مضافا اليه تکالیف مسکنه ومأكله ويتصرف هو .. أو توضم 
رقابة حاسمة على هو لاء المقاولين بحيث دون الخدماتث دون 
استغلال .. 

ان الظاهرة البارزة فى التحول .. هی الغلاء » وارتفاع 
الأسعار .. وأزمة المساكن .. ان امكانيات الاسكان أقل بكثر 
من الوافدين 6 و کات النتيحة العلاء .. حتى 3 أسعار الفنادق . 

وتقرير البنك الدولی بنافش هذه الظاهرة فيقول أن عملياث 
الزيت كان لها آثر مباشر على الاقتصاد سکن aul‏ فى المدن » 
وذلك ف الارتفاع الكبير الذى طراً على ابجارات المساكنو الفنادق 
والخدمات الأخرى التى nae‏ الأجانب بصورة خاصة و ANAS‏ 
الليسين الهرة افا sa‏ کا سه ۳ قيام مشار dy bees‏ 
L231 9‏ 45 عديدة ليسة وأجنبية نشمل الخدمات النى تتطایها شر cls‏ 

والعمال .. ينفقون كل ما بحصلون عليه » فى محالات متعددة 
على الضروريات والكماليات 6 والمسائل الترفيهية دضا oe‏ 


۱۹ 


2 سمعث أن مراب سائق السيارة فى شر کات البترول تسمون 
جنیها لادا .. لان الشر کات تخصم هذه الأموال من حصة الحكومة 
ومن حقها ام نسبة الریح .. لذلك gat‏ الشركات بذج 
وتضيع كل النقود ف الاستهلاك .. استهلاك البضائع الممتوردة 
والمغلفة ۰ واندور الحلقة المفرغة ولا تنتهى آبدا . 

وآخيرا .. 

ان Ja est‏ محغلى باهتمام کل الناس a‏ ليبيا .. الصف 
تتحدث داثما عن البترول والناس یتکلمون عن مشاکله .. 

ومشاکل البترول كثيرة .. والامال المعقودة عليه آکثر .. هذه 
الآمال والشاکل مكفولة . ولا استطیع أن آزعم آنی قد قلت 
كل شىء عن البترول حتى الآن .. ولكنى JST‏ صورة من الناقشات 
حول البترول من جريدة العمل النی كتبتها تحت عنوان « بترول 
۰۰ أحذروا الخطر » قالت : 

« ال الدولارات تندفق الیوم على الشركة أسو ‏ وتدخل؟ 
لخزیننها ولم نسمع من الحكومة هل استلمت شيئا آم لا .. ونحن 
لا نعرف ذلك بعد .. وثمة شىء أهم وهو ان الشركة ستقوم 
بخصم ما انفقته فهل سيكون ذلك دفعة واحدة أم على فترات .. 
ائنا تتخوف من OT‏ تقوم الشركات بنبدید الأموال ف بحارم 
مباء البحر » wats‏ مصارشها مقدما دون آن شال من ذلك 

الا رائحة البترول التى زکمت أنوفنا فقط . 


wis 


ان الشر GIT‏ نسعى جاهدة لکی لا تدقع لنا .. لگن ذلك ليس 
من مصلحتها على الرغم من آنها حددت مسعر الیترول اللیبی 
لیذهب الى خزينة شركة آسو أو غيرها .. 

ان الشركات تحاول احتكار بترولنا بشتى الطرق و الوسائل 
وتوهمنا د.نه لا أسواق للبترول الا بمعرفتها .. 

« المسألة لیست مجرد عقود انها أخطر من ذلك .. انه الذهب 
الأسود .. ترول .. بترول .. آحذروا الخطر » .. 


۱۹ 


yay Glo» jl‏ باسعار ASE‏ » فى آسواق 
oe BAST»‏ فالاسعار مر تفع 7 والاسوار al‏ 
يعيش فيها الحسريم عالية ! والشباب ء٠‏ فى 
عروقه دماء نقلی » ونفور ۰۰ والبنات کثرات 
ولكن الانون حسل الحسدیث معهن > dos‏ 
عقوبتها السجن ۰۰۱ وهرب الشباب من AF yall‏ 
۰ وسال الى الشسارج ۰۰ وراح پستورد 
اازوحات oe!‏ 


ودخلت السوق سلعة جديدة ۰۰ لها میزات 
عديدة oe‏ رخيصسة +۰ و مکشوفه ae J ee‏ 
نخنارها بنفسك !۰ 


کج | هذه السلعة برزت مشكلة . مشكلة الزوجة الستوردة 
... التى لم تستطم الزوجة الحلية الصمود آمامها ۱ .. 
وتحولت مشسكلة بيع الزوجات الى مشكلة انستبراد 
الزوجات ! وتفتنت جهود المرأة وهی تحارب فى ST‏ من جبهة, 
ومن خلف الأسوار العالية ! 
ولشد تركت من ورائی معركة حامية يشترك led‏ شبان 
متحمسون ورجال دين متزمتون .. ويرتفع فيها صوت خافت . 
هو صوت المرأة .. المعركة تلف وتدور » حول مسائل BAST‏ 
ولکنها لا تخوض جوهر المشكلة ! . 
ae i ¢‏ 
أمضيت ف ليبيا ST‏ من شهر .. طفت JUS‏ مدئها الهامة 
والغير هامة .. ورکیت کل آنواع الواصلات .. ابتسداء من 
« الکروسه » حتی الطائرة .. ولم أنس أن أبحث عن BM‏ 
كل مكان ذهبت اليه .. بحثت عنها فى طرابلس .. وف بننازی 
.. وق سبها . العواصم الثلاث للولايات ولكنى لم اجدها ! . 
لم آجدها فى المتجر ولا فى المصنع .. ولا فى الوظيفة . 
وقال لى السكان جميعا . انها ماتزال هناك . بعيدا . بعيدا 
جدا .. خلف الأسوار العالية . 


۱۷ 


والقلبلات .. القلبلات SW‏ مكنتهن ظروفهن الاجتماعية 
من تخطى الأسوار ۳ هو لاء لسن فى حاجه الى العسل 8 
أى عمل 1 

ورحت أبحث عن المرأة غلب هذه الأسوار lee‏ 

قال لى مدير الطبوعات بطرابلس « أنصحك Buby‏ مهد 
العلمات » 1 . 

وذهبت ! ee‏ 
وقف صديقى اين لیس مترددا لا بر دك الدخول ae‏ همین 3d‏ 
اذنی . 

س ممنوع الدخول .. لم بحدث ان وطأت آرض هذا المكان 
أقدام رحل من قبل . وظللنا مترددن . sm . cpp‏ صساءت 
« الفراشة » . 

لم نر وجهها ولا يدها ay lof, Lislg..‏ من الأردية السشاء 
أمامنا .. وارتبك صديقى ولم ,شكلم .. وتکلمت أنا وقلت : نعو 
على موعد مع الدبرة a‏ واستدارت المرأة مسرعة 3 وائر کشا 
عرضة للأنظار القاسية تلهبنا من الخارج .. والانظار اة 


VA 


ثم أذنت لنا بالدخول ! .. بعد أن 3 فضوا السكة » فلم 
تصادفنا خلالها . طالبة . ولامدرسة ولا أى آثر للجنس الناعم 
ولا حتی آحد بدلنسا على الطریق ! وکان فى ذهنی سوال . هل 
يسمح للمفتش بالدخول .. وعرفنا الرد أن المفتش بخوض نفس 


تحر la‏ حتى صل jw‏ الى مكب المديرة ستدعى المدرسة . Isls.‏ 
اکانت لببية Pr‏ فانها تکلمه وهی مححه ٠‏ بری وحهها 8 


واذا كانت أجنبية فالها تجلس معه . ويقثش على الدرسة 
ذائها دون أن ری الطالبات من غرفة المديرة فقط .. ثم یمود 
أدراجه . الى الخارج . مودعا بنظرات BET‏ من الخسارج ae‏ 


+ gaily 
وجلست على مكتب المديرة المصرية .. ومضيت آسالها أسئلة‎ 
روتینیه عادية .م‎ 


عدد طالبات العهد 584 طالبة .. موزعات بين الاعدادی 
والثا نوی والعلمات ۰ 


وق الداخلیه هما بنتا من خارج طرابلس » 
والبرامج مج 5 
مسبج التمليم .. الها نس البرامسج العريسة مم 
YS‏ 
۱1۹ 


الحساب مثلا مسائل فيها سعر تذكرة السكة الصدید .. هنآ 
مفيش سكة حدید خالص .. 

وعدد المعلمات ؟ .. 

وتصمث المديرة ثم تقول : 

علدنا ه؛ مدرسة بینهن ۳ ليبيات و ٠١‏ فلسطیئیات وأردليات 
والباقیات Oh pes‏ ... و ٩‏ موظفات و ۳۰ فراشه . 

وتردف هذا هو العهد الوحيد GLU‏ بعد الارتدائى ف 
ولابة طرابلس عدا مدرسة التمريض .. ولايد أن تکتب OF‏ 
التعليم مجانا خالص .. حتى ف الداخلية . 

و .. شىء من الشاریخ عن المعهد الذى انثیء منذ عشر 
سئوات .. مع الاستقلال .. كمحاولة لسد الثغرة من dole‏ البلد 
الى المتعلمات .. ولکن آثر هذا العهد بعد ۱۲ Lele‏ لاثىء .. 

انه بخرج معلمات . وعدد العلمات الليبيات فى العهد ۳ ۰ 

ذلك OY‏ الشکلة قد تبدو فى أن تعمل BM‏ حتى اذا تعلست م 

ثم تتحدث المديرة عن الطالبة التى تمتاز بوعى وطنى عربى 
قوى فالبنات بجدن اللغة العربية والأدب العربی » 

ان نصف عدد طالبات المدرسة محجبات ., 


Ve 


البنات اللائی خلعن الحجاب .. ارتدین البالطو والبيشة 
هنا أربع طبقات 1 .. 


وق العهد التقیت بصورة آخری للفتاة .. مدرسة لبة 
«yall‏ قالت لی ايسا آول Lu‏ تعلمت ف طرایلس 
.. وتدامت عن الحجاب طوبلا الى حمد آنها قالت انها تری أن 
تخرج البنات الى البلاجات ! 


هذه المدرسة لیست نموذجا لئت ليبا .. فقد تعلمت فق 
Lal‏ . وعادت تعيش ف المجتمع بعقلية ايطاليا ! ! 

ثم نعود الى الحديث الهام الجاد .. مع المديرة .. قلت DY‏ 

س wu yt‏ أن آدخل الفصل .. البنت الليبية . لقد بحثت عنيا 
فى كل مككان .. فلم آجدها | 

ودهشت المديرة من طلیی العرب وقالت 8 

سب Cone‏ .. الأوامر .. والتقاليك . 

قلت : 

: 2 لي . تعلمث ف لسا .۱9 

سب هل سکن أن نرى مدرسة ليبية .. تعلمت ف ب 

ب الدة ریات غاسة النهاردة .. والمدرسات الأخريات 
درفت ۱ الحديث مع آجنبی al‏ 

مس( و الطالبات ae‏ 


۱۷۱ 


وجاءت فكرة .. 

مره یه تشه accel‏ ف وخاز ايلع ان 
بالمعهد فى السنة الثانية الثانوية !1 . 

وجاءت اضيا ee‏ 

E)‏ نعحست أ تكون سكرارة الجمعية النسائية الى من 
الفروض أن نو د الشاط pw‏ 6 محرد وجود هذه الفتاه 
بهذا الستوی من التعلیم يدل على ضعف الحركة النسائية والشلل 
الذی تعانی منه . 

وجاعت الفتاة . المسکرتبرة . الطالة . 

oles‏ صعيرة a‏ تتكلم باللغة العربية الفصيحة يحسان 
ولا یتسم مدا و اي 

LigiK 9‏ تناقش كثيرا ۰ وهی ليسنك محجية .. داضل 
المدرسة | 
یعدم جدواه و اقثنعت هی . وخلعت الحجاب . و لکنها سمحت 
کلمات من السخرية من کل من قابلها .. وذهب آفراد الى والدها 
وقالوا له أنهم مستعدون أن بشتروا لها الحجاب من جیو بهم we‏ 
ومن دو مها عاد الححاب الى وحهها ٠‏ وفقشلت محاو له سکرتبرق 
جمعية « اللهضة » فى خلم حجایها ! .. 


۱۷ 


ان حجات هذه ala‏ هو البالطو والىشه .. على الوحه 
وهو Cds!‏ آنواع الحجاب لان المرآة الليسة مححة تماما | انها 

ملفوذة « شراشیه » كبيرة لایسدو منها سوی ثقب ننظر 
dia jbo - md‏ 


الر aT‏ الئی نرندی فستانا . وثلف حسمها « شراشبه » ى 
cl sv‏ ترز من تحت « الفراشیه » آخر ا aia‏ 

وقالت لى الفتاة : ان البنت ترید أن تتحرر .. ولکنها لاتجد 
امامیا الحال .. وعندما تصل الى سن ۱۸ .. السن الذی يجب 
Vig 535‏ ابن نذهب 1 
ير فسن 3 

53636 ae 

الزواج . هو المشكلة الأولى — 
ولندع واحدة أخرى من الفتیات.تتکلم .. انها سكرتيرة Soe‏ 
ال os‏ ستغازى نيدت عن الزواج 5-5 المنسكلة الأولى J‏ حياة 
blo!‏ 2 


iy 


« الهور هنا مرتفعة . مرتفعة جدا . الهر صل الى سبعمائة 
جنيه . وعندما بدفع الرجل المهر . فهو بجمز يبته أيضا 1 
والخطة تتم بين الاباء .. ولا سمح هنا برؤية المرأة التى 
سيخطيها .. وف هذا ظلم على الرجال 5 وظلم على السام 
Last‏ .. والعادات الكثيرة تجعل من الزواج عملية شاقة تحتاج 
من الشباب الى مهاراث مختلفة . ولكى نتصور الوضع . نضرب 
مثلا بمصاريف الفرح . 

ذهب العروس 35 sl‏ عروس لاشل عن ۱۰ أوقيات les‏ 
. وخمسين جليها .. 

والفرح يسثمر سبعة أيام . أيام عديدة . يوم الرمى . والحنة 
والزفة . والتصندیر . والسبوع . 

ولا مراعاة هنا لفارق السن a‏ 

فتيات صغيرات فوجئن ليلة الزفاف ooh‏ تزوجن من رجال 
يكبرهن بربع وربما نصف قرن .. 

والتشيحة الطبيعية .. هی . الطلاق 5 

المصاهرة .. تتم بين العائلات .. فهل يمكن أن ينجح زواج 
یقوم على هذا الأساس ؟ . 

% % % 

الطلاق فى طراپلس ۱۰/ فقط وتمده الروجات . . 
ST‏ احصاء پقول ان فى کل آلف رجل متروج ۳۲ رجل له کش 
من زوجه واحدة 11م 


1۷ 


اعد آنها نسبة تحتاج الى وقفة طويلة .. لیس سبها فقط 
ere E ae‏ ل ی ره 
للمراة . فان هناك مشكلة أخرى أعمق ۰ هی اختلاف الستوی 
FELON‏ دين الشاب . والفتاه المصحة ! .. 
Rf‏ 26 
ما اذا كانت تتيحة ذلك ؟ 


الاحصاء قول ان ف ليبيا مور ove‏ امرأة . وآن هر۳۲/ من 

الرجال فوق ٠١‏ سنة غير متزوجين | . 

الشباب .. والرجال .. وحتى البنات .. الكل يجمعون على 
أن هناك أزمة زواج es‏ 

والسئرال هو : 

ماهو سر هذه الأزمة ۰ من وجهة نظر الما اللببية ؟ 
ر ز . ز» ان السر هو الصورة المرتسمة فى أذهان الشسباب عن 
الى التمثيليات الاذاعية التى تشوه فكرة الشباب عن المرآة بصفة 
dale‏ ۰ 

والسیب الثانى هو الحرمان الماطفى الذى يعيش فيه شبابنا 
وعدم الاختلاط الذی حعل المتاه عندهم شيئا غامضا .. 


Wo 


فضلا عن التضارب بين الستوی الفکری والواقم العسلی 
الذی تغذيه التقالید الرجعية .. 

والانسة زهيرة الشرف قالث أن سب فشل الزیحات shail‏ 
البیوت وتفكك الأسر وانحلالها هو عدم الاختيار .. والعلاج هو 
رفع الحواجز التى تنصب فخاخا باسم GM SY‏ والعفة وشية 
اثترادفات . Ls Wy‏ ب.ب تذهب آل آبعد من ذلك .. فتری آن 
السبب هو انعدام الحب .. الذی يكاد یکون ضروريا لاستمرار 
الحياة الزوجية .. ثم تضارب العقليات !! 

لقد استورد الشباب زوجات من الخارج . الشاب بسافر .» 
لیتزوج وزوجات ES‏ اجنبیات تسللن الى البیوت العرية فا 
تاه 


قالت لى فتحية مازق أنه خلال ستة شهور فقط تم ف بننازی 
زواج ۰ شاب على فتیات آجنبیات . هذا ماعدا الذین یتروجون 
من مصر . 
فمصر بالنسبة لسا ليست بلدا أجنبيا ولكننا تتکلم عن 
الأوربيات اللواتى دخان بيوتنا . 
ومع ذلك فان ST‏ ماتصدره مصر الى bad‏ هى الزوجات » 
۱۷۳ 


وقد سمعت أن فى الاس‌کندرية خاطبة متخصصة يحشر الشان 
ومعه عروسة dy pas‏ .. وليس هناك عيب فى الزواج بمصريات 


فهن عربيات لا خوف منهن على أولادنا وأطفالنا » ولكن المشكلة 
تنلل alte‏ بوار العساه الليبية 


ان الشساب بستطیع أف بخرج وبختار .. ویتزوج بتكاليق 
Lat,‏ ولقد اصبحت مشكلة المرأة هنا هى المنافسة غير المتكافئة 
بين البنت العربية المححية .. المحدودة التضكير . والثقافة .. وين 
Bled‏ الأورببة السافرة الواعية . 


والمرآة لاتستطيع آن تواجه هذا التيار .. ان المتعلمين هم 

الذين يحسون به .. كلبت جريدة برفة تنبه الى خطورة هذا 
الانجاه وندعو الى الوقوف فى وجهه .. وقالت ان علینا أن نعلم 
أن المنث لیست سلعة .. وان عقد القسران ليس صفقة تجارية 
Jiu‏ ف المهور .. فالزواج من الأجنبيات يحمل ف طياته أخطارا 
على بنات الوطن .. ضحايا الآباء والتقاليد .. حيث يصبحن عوانس 
يمرور الوقت .. فى اتتظار الرجل .. الذى لن يأتى ! 

آین تقف الهيئات النسائية من ذلك كله .. 

فى ليبيا جمعية نسائية واحدة هی جمعية النهضة .. ايا 
oe J‏ ف طرابلس وبنغازى .. وأهدانها قائمة طويلة من الینود 
كلها للنهرض بالمرأة ورفع مستواها * 


YY 


جمعية النهضة ببنغازی مثلا تضم مائة امرأة . وتکونت داخل 
الجمعيه لحان عديدة . ولکن المشكلة كما قالت جريدة پرقه هنا 
مشكلة الرجل » « فاذا كنا لالسمح للمرأة بزبارة الطبيب .. فكيف 
تطلب فشاطا نسائيا قوبا » اننا نحول دون خروج المرأة لزيارة 
أهلها .. فهل نسمح لها بالانضمام الى الجمعية النسائية ؟ .. 

والحقيقة ان الحجاب فى بنفازى أخف منسه ف طرابلس we‏ 
بالرغم من أن طرابلس أكبر مدلية وحضارة .. ومن الغريب أن 
الفتیات الأجنبيات السافرات اللواتی پجین شوارع طرابلس محرم 
على الشباب الوطنی الحدیث معهن .. ان آی اعتراض لطریق فتاة 
أجنبية . جريمة عقوبتها الحبس .. هکذا ول القانون .. 


بالرغم من ذلك كله .. فهناك صورة toll‏ اقتحمت الفتاة 
Sw‏ الجامعة ففی جامعة Lad‏ وجدت ها BUS‏ بجلسن سافرات 
مع الطلاب وعندما پخرجن بضعن الحجاب .. ولقد تخرجت فى 
ليبيا ۳ طبیبات () .. وهناك pte‏ فتیات پدرسن فى الخارج .. 
ولکن الفوی التى نعترض طريق السفور قوية جدا . الها تحطم 
اكل محاولة اصمسلاحية لخروج المرأة من عزلتها .. ومشاركتها 
الجادة فى الحياة الجديدة النى تعیشها ليبا يعد الاستقلال » 


ave 


ج یت Re‏ 
(1) هلاه الادقام کائت حثی سلة 1511 م 


IVA 


أعصابون من حدید ۰۰ هؤلاء ve CALS‏ 

الجسدران التى يعشن خلفها » لم تخلف فى 
نفوسون سوق المرارة ++ مرارة الحرمان ! oe‏ 
عمرهن ۰۰ يعملن » ویلعین ويجرين » برکین 
الدراجات ویقدن السپارات » ویتصدنن مع 
الرچال » وبشترین لانفسهن کل ما يطمعن فيه 01 

وهؤلاء البنات +« صاحیات البلد » لیس 
لون الحق فى شىء من ذلك كله ! ۰۰ 
لهن فيه منافسات من الخارج ایضا ! 


1۷۹ 


fat‏ الليبيسة لا تخرج هن بیتها الا لسبب هام وحیوی 
وهذا يلقى بالعبء على الرجل .. 
هو الذى يشترى کل شىء .. ومنظر طبيعى جدا أن ترى 


رجلا ~ مهما کان مر کزه ‏ يحمل الخضار والحبز وحاجات 
البيت .. لأف المرأة لا تخرج .. ۱ 


وحتی ملابس المرأة فان الرجل فى معظم الأحيان هو الذی 
شترها » ویفرض علیها ذوقه » واختیاره .. صحیح أن عددا قلیلا 
من السیدات يذهبن الى الحلات التجارية لیشترین ملابسهن » 
ولکن .. الغالبية لا تفعل ذلك .. 
المرأة نفسها لا ترى فى ذلك عيبا .. لأنها لي تتعوده .. فلي تالف 
أن نقف آمام البائع قساومه » و تشتری منه . .. ومعظم المبيعات ف 
ليبيا تنم عن طريق الساومة ! ve‏ 
لقد نححت الأسوار العالية أن تفصل المرأة عن الحياة تماما » 
بححة أن مملكة المرآة الوحيدة هی البيت » وآن للرآة ف پیت 
ee ena, ees‏ 
بر از سح قاسم امین مبرخته التى مهدت اهزة شامله فى 


as الجتمم‎ 


At 


التقیت بهن صوتا هامسا قول « اننا هنا فى حاجة الى قاسم 
oul‏ » وأنه حتى المتحمسون من الرجال الذين ينادو بخروج 
المرآة » وسفورها .. هولاء القلة خائفون .. من الناس 55 أنهم 
بطالبون سفور المرأة على صفحات الصحف ۰ gail got Lang‏ » 
وزوجاتهم بعشن وراء حجاب کثبف | .. 


وحجاب المرأة هنا ليس فى الزی وحده .. ولكنه حجاب 
شامل .. عن الحياة كلها .. بما فيها .. ومن فيها .. ان جدارا 
سميكا يفصلها عن كل شیء ! .. 
والمرآة دخلت الدرسة » والحامعة .. ولکن سوق ثثلل الى 
سنوات طوبله نسبة التعلمات منخفضة جدا » وسوف تظل 
النساء اللواتی هشن داخل الحدران الأربعة س أنصاف نساء ب 
بعيدات عن نور العلم .. ليس فقط لأن الاستعمار الايطالى 
فرض علیهن ذلك » بعنف » ولكن SY Lat‏ قوى كثيرة كانت 
تعترض طريقها .. وف مقدمتها .. العادات » والتقاليد .. عادات 
المجتمع المنزمت » وتقاليده | .. 
وقنعت المرأة Ob‏ یکون مكانها البيث وأن نظل نصف امرأة 
دی نصف المهمة التى تقوم بها المرأة اليوم فى كل المجتمعات 
بحتی نبشت دعوأت جديدة » تنادی بتطور الجتمع » وجاء مفکرون 
اجتماعیون ینبهون الى الخطر الذی بهدد المرآة » يعد أن آضرب 
1A1‏ 


المسا ۰ ١ lol‏ : 5 0 
clas ae‏ وانجه الى الخارج CIF‏ من أوروبيات » 
وبداث لقلة القليلة من النساء تتح رك glouk‏ 4 مو احهة هذا التبار 
الدى قد ينمو » ویکبر » hs‏ معه بنتاگج احتماعية خطيرة ! 
مثلا .. 
كانت المرأة فى مناطق كثيرة من ليبيا « 'نوشم » ابتداء من 
أسفل شفتها حتى حافة الذفن بخطين تقطعهما خطوط صغيرة حتى 
بدو وثسها كانه سلم خشبى .. واتقرض هذا التقليد فى المدينة . 
کات at li‏ لا" دك أن يوضع 3 وسطها حزام ذهبی an‏ أو 
مذهب عر لبن ۰۰ وللحزام الذهبی قصة طو Aad 6 dh‏ بدأت النساء 
مله فى العصر اليوئائى ‏ وکان ارتداء الحزام الذهبى داد 
على ic‏ المرأة وشرفها س ومن الیونان اثتقلت العادة الى پلدان 
كثيرة .. وانفرضت .. وانشرضت .. من ليبيا أيضا ! .. 
كان العرس سیر خمسة عنس a. legs‏ آو La jg leet‏ وانقرضص 
التقايد من الدینة » وآصبح يبدا يوم الاثنين عندما تطوف نساء 
ويتفاضين أجرهن من هذه البیوت ٠‏ 
كان العرس محظورا عليه أن قابل أحد والديه من Jai‏ 
أسبوع العرس .. وبعد أسبوع من زواجه يحضر والداه » وکیل 
رد هما معترفا با 2 لحميل ! oo‏ ولكن هده العادة بدأت تنقرض ! 


VAY 


كانت العروس لا تخرج من بیتها الا بعد عام .. وآول بيت 

ees 3 

وعادات كثيرة تلاشت .. وتقاليد كثيرة اناهت وحلت مكائها 
تقاليد آخری OT‏ تطورا مع النحياة المصرية السربعة التی بمیشها 
الجتمع الحديث .. 

ولکن الحجاب لم یتلاش .. ان فتبات خلعن الحجاب . . ثم 
تحت ضغط الناس .. والعائلة عاد الحجاب الى وجوههن مرة 
أخرى ! .. 

ولا أعرف بالضبط ما هو الشعور الذی تحسه المرأة » وهى 
تسیر فى الشارع » وتجد حولها الحياة تموح .. البنات بر کین 
lel uh‏ » وشدن السیارات > ویلسن الیتطلونات .. وتایطن 
ذراع الشباب 2 وبعملن بائعات ف الحلات و حترفن we‏ 
ولا مدی st‏ هذا الذى تراه بعيش معها .. وربما فى نفس العمارة 
ol‏ سكن فيها وق الشقة الحاورة لها ۰ هل دولر ذلك علی 
نفسيتها .. والى آی مدى . 

oh ok 
الامل الذی تعيش عليه الینت هو الزواج .. وعندما‎ 


۳ 


تتروج فمن الفروض أن Sle Pas‏ جديدة .. ولکن ذلك لا بحدث 
أشضا.. 

قال لى صديق ليبى فى طرابلس انه بخاف أن پذهب مع زوجته 
الى السينما .. بخاف عيون الناس وكلامهم رغم أن زوجته محجبهء 
وانها لو ذهبت معه الى السینما » فانها ستذهب محجية أيضا ! م 

وعدد من الشباب كان سعيدا جدا بمعرض طرابلس الدولى 
عندما أقيم لأول مرة 5 لانه قد wre‏ اليه المرأة النى تعيش وراء 
الأسوار .. فخرجت مححبة .. لنذهب الى المعرض .. لترى 
آحدث معروضات العالم ve‏ وذهت اليه رحلاث من مدارس 
البناث .. والبنات محجیات طيعا ! ve‏ 

ee والحب‎ 

هل له مکان فى Lo‏ المرأة المحجبة . 

انه يعيش هنا فى الظلام . ويتنفس بصعوبة .. لأن فوی نجثم 
عليه أيضا ولا تثر که بخرج الى النور .. 

الحب ف البادية صورته عادية جدا ء تماما كما فسسمع عن 
tS)‏ 5 » وقصائد طويلة . . وتناقلته .. الألسنة ف اعتزاز وفخر 


هذا الحب يعيش الآن — مع البدو -- فى صحاری ليبيا ¢ LS‏ 
هو ... يشعره بأهازيجه » يقدسيته وجلاله nan‏ 
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وف الدينة تختلف الصورة تماما أن أى حب هنا بتم بتكتم 


والناس بخافون من كامة الحب خشية سخرية الجتمع » وقدا 
یکون هنا حب وعشاق کثبرون لا بحس بهم آحد » وقد يكون هنا 
حب ST‏ من طرف واحد .. وقد يعيش المحبمرحا سعيدا بن 
أفراد العائلة الواحدة » والأقارب .. ولكن حتى هذه نتم فى السر 
دون أن Ld we‏ .. أو حس بها انسان . 

.الشباب .. أين شف من المرأة 17 . 

ان المثقفين » والذين سافروا الى الخارج » عادوا بأفكار 
جديدة عن المرآة والحب والزواج .. هذه الأفكار لا نرضى النزعة 
القديمة التى تعيش فى عقول آبائنا وأجدادنا » والنتيحة الطبيعية 
لذلك هى الصراع الدائم بين القديم والجديد ۱ . 

الآباء یستغلون آبوتهم .. بما فيهما من روابط أسرية 6 
وعو اطلف 4 وقدسسية وقوامة .. ولقد خضم الكثيرون لهذا 
الأسلوب » واضطروا تحت الضغط أن بتزوجوا بفتیات لم بروهن 
آلا ساعة الزغاف » وهم غير pre fe‏ يطريقة الزواج .. وغير راضین 
عن زوجانيم . ! ۱ 

ولمرد نفر من الشباب » وآضرب عن الزواج 6 وراج a‏ 

كما 


سخريات من وضع المرأة » ویتصور الزواج على انه مغامرة شاقة 
gare ee)‏ الفشل oe‏ 
ad‏ قال لی ثساب لیبی انه يفكر دائما كيف يمكن أن gle,‏ 

بحب بعد الزواج .. وكيف يمكن أن تعيش آلاف الأسر ف ليسا 

وقلت : لقد وجدنا كلنا فى الشرق العربى gh det‏ هذا 
الزواج » فالكثيرون لا پشکرون فى طريقة الزواج .. كما نفکر 
نحن الان . ولذلك فان حیاننا الاجتماعية نظل معقدة | 

لقد eal,‏ ف ليبيا شبابا كثيرين پنساء‌لون كيف يمكن أن 
نتزوجوا بامرأة لا مرفونها .. يرونها لأول مرة ليلة الدخلة . . 
ولكنى لم آر شاا واحدا_ ولا al al‏ واحدة ن ءل كيف سکن 
أن تتزوج ols‏ من شاب لم تره Vi‏ ليله الدخلة .! 

ان معظم الذين بدافعون عن حرية المرأة فى ليبيا وخروجها » 
ويناصرون قضيتها » انما هم فى الواقم بدافعون عن حرية الرجل» 
قضية حرية المرأة . 

ورژبی أن هناك قضيتين' منفصلتين ماما » وان كانث احداهما 
تنيحة لالأخرى .. هما قضية العادات والتقاليد وقضية الحجاب D‏ 
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ومشاکل الحجاب ليست فقط فى الحب .. ولیست ف الزواج 
وآسسه » ولا فى الطريقة التى تبنی عليها بیوتنا » ولا حتی ف كيفية 
تسلل آجنبيات اليها .. انها أيضا أعمق من ذلك كله .. 


والحب .. والزواج .. وخروج المرآة .. مسائل لا تثير الا 
الشباب .. فهم الذين تحمسون لها » وبدافعون عنها : 


تصفه مبتور » غير قادر على العمل » ولا الانتاج .. مجتمع نصف 
طاقاته معطلة فىالوقت الذى يخطط فيهالعالم مشروعات للثنمية» 
وبحاول أن شفز قفزة واسعة فى شتى الميادين ولنتركك بعثة البنك 
الدولى تتکلم .. انها تقول فى تقريرها : 

« ان مركز الرآة ف المجتسع له it‏ هام على الثنبية 
الافتصادية .. فلو سمح للمرأة بالعمل خارج بيتها لزاد عدد الأيدى 
العاملة » وتضاعفت فرص العمل . مما دی الى زيادة الانتاج 
ورفع مستوی جودته » وق الوقت نفسه فان ما تحصل عليه 
للبضائع الاستهلاكية ۱ ومن آخطر العقبات التى تعترض سبیل 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. فى Lind‏ صعوية ابحاد 


1A۸ 


الأشخاص الصالحین لملء وظائف هذا النوع الذی تشغله المرأة 
فى معظم البلدان کالمرضات والدرسات .. والختزلات .. وقد 
وجدت البعثة أن هناك عددا كبيرا من الليبيين الراغبین فى قيام 
المرآة بدور بارز فى حباة البلاد 4 ومجرد فتح عدد من المدارس 
الثادوية البنات هو فى حد ذاته دلیل على أن النظرة الى هذه 


الهش ی 


وهناك مشاکل آخری للمرأة . 

ليبيا مثلا تعانی من قص السكان » الها تزداد بنسبة ۲۵ر۱./ 
کل سنه وهو رقم ضتیل اذا قورن بالغرب ۲/ وتونس Heo‏ 
والاردن ۳/ والوالید ف ليبا يزيدون على هذه النسبة » ولکن 
الوفيات كثيرة آضا .. وهذا راجعم ‏ كما قررت البعثة الدولية 
— الو جهل الامهات .. ولابد من علیمهن اما DAS‏ 
ومبادىء الصحة العامة » والعنایة بهن !۱ Jog‏ من عدد وفير من 
الطبيبات .. ومراكز العنابة بالأمهات .. والحل .. هو وجود 
طبيبات وممرضات GI jy‏ صحيات .. و تقوم ode‏ الأعمال OY‏ 
اجنیبات .. فالتمريض تقوم به راهبات ایطالیات .. وتقول البعثة 
انه بالرغم من أن بالبلاد ثلاثة مساهد لتدريب النساء على 
a pall‏ الا أن اقبال النساء على هذه المعاهد ليس مشجعا تنيجة 
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لعؤلة النساء .. و للموقف التقليدى الذى تنخده الطبقة المتوسطة 
من اسنتخدام المرآة . 
د مد 6د 

التثقاليك قل تکون مسئو له ۰ عن الححاب 2 ولكنها 
ليست و حدها ۰ 

هناك عدة عوامل تغذها .. من lets‏ رجال الدين . 

فرجال الدين يشنون حملات شعواء على « آدعياء السفور » 
ولا أعرف السبب الحقيقى لذلك .. ولا المصلحة التى يدعو اليها 
رجال الدين .. انه ليس الدين نفسه » والا لأصدر رجال الدين 
احکامهم دکفر ai‏ المسلمة ف Calton.‏ البلاد الاسلامية 5 

رجال الدین ستطیعون الاعتراض على الاشذال . . على 
البعد عن الدين ه على الانحلال ء آشیاء کثبرة يمكن أن بدافعوا 
وشفوا ضدها 6 ولكن وقوفهم ف وحه نقدم المرآة مسألة تحتاج 
oe ۳ og‏ 

والحل .. 

الحل فى رأبى أن القيادة آکثر هدما » وآوسم LWT‏ .. ولذلگ 
على السفور » وندعو له لا فى مختلف آجهزة الاعلام » بل دعوة 
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عملية .. لتساعد على سقور طالبات الدارس .. فتطلب أن يكن 
سافرات .. لتساعد على نمو الوعی .. لتنشر الدعوة الجدیدة 
لتفسح مکانا للمرآة التعلمة فى كل وظيفة داخل الدولة » لتمنج 
الفتيات من التشجيع ما يجعلهن يجرين وراء التعليم والوظيفة ! 

ان فى ليبيا مذيعات فى الاذاعة ولكن ليس فيها موظفات فى 
الحكومة » ومن واجب الحكومة أن تخلق هؤلاء الموظفات ختی 
سير الركب ۰ 1 


۱۱ 


وآخيرا .. 

لقد كنث أريد الحدنث عن عادات الزواج » وتالیده 6 pl‏ 
المرأة » والکسکسی الوجبة الشعبية الأولى فى ليبيا ee‏ ولكنو 
وجدت أن الاسوار العالية التی تعيش خلفها المرأة ol‏ ۳ 

ان ليسا تتنفس برئة و احدة a‏ والرئة I‏ معطلة .. والمراً؛ 
الأجنبية اقتحمت بیو تنا 5 وأصبحت Li‏ لأولادنا ۰ ونحن hss‏ 
فى نوم عميق . . وتناقشس : هل حرام أن تخرج المرأة سافرة آم لا ٠.‏ 
۳ نناقش هل ee‏ أن OG‏ الأجنبية آم لأولادنا .. 0 

أن الزمن حسم هذه/ اھ یبیش بلاد كثيرة oe‏ وواجيئا هو 
تحطیم الأسوار من الآن .. قبل OT‏ بحطمها الزمن .. ويحطمئا . 
معها | وى 


1۹ 


هذا الکتاب يجيب على سؤالهام 
پنردد على لسان کل مواطن فى العالم 
هو : 

۸ قامك الثورة E‏ لیا , 


أنه يعكس الواقع الافتصادی 76 


والسیاسی 6 والاجتماعى الذى كانت 
تشه أحيث جمهورية تدخل hall‏ 
٠١ age ce yell‏ 

ولقد سبق أن نشرت فصول هذا 
الکتاب منذ ثلاث سلوات فأحدثت 
ضحاء » وصودرت مجلة روزالیوسف 
الى ذشرته » ومنعت من دخول لیبیا » 
وق نفس الوقت شسکلت الحکومة 
الليبية لجئة للرد على ما جام فى الجلة 
من حثائق » نعکس الحياة ف ولايات 

وكانت ليبيا ۲ ولایات » ۲ اتجالعات 
و ۳ مناطق نفوذ ٠,١‏ صحفا رسمية 
,, متقاربة ,, متباعدة .. ولكن 
ما يدور داخل البلاد .. كان شا 
Vana‏ للفاية 355 

وهكذا الکتاب هو تجمیع للحياة 
.. فى led‏ .. 


الإدارة : ٩5‏ شايع قصسرالعيئ بالتا 


: uf 1۸ ليف‎ pyle دری.‎ 


۹ هاب 


